
 لنــدن - جاءت سياســــة ضبــــط النفس 
التي مارستها إســــرائيل إزاء التسريبات 
الأميركيــــة التــــي قدمت معلومات بشــــأن 
الأســــلحة التي ستســــتخدمها فــــي الرد 
علــــى الهجــــوم الإيرانــــي والمواقع التي 
ستستهدفها، ما مكن على الأرجح طهران 
مــــن ترتيب أوضاعها لتخفيف الخســــائر 
قدر الإمكان، بنتائــــج إيجابية؛ فقد بعثت 
تصريحات المرشــــد الأعلــــى الإيراني آية 
اللــــه علي خامنئــــي برســــائل مفادها أن 

إيران لن ترد.
ولم تغير إســــرائيل خطتها عقب نشر 
التســــريبات التي أثارت جــــدلا كبيرا في 
الولايات المتحدة قبل يومين من الهجوم 
الذي نفذه الجيش الإسرئيلي فجر السبت 

على منشآت عسكرية إيرانية.
الإســــرائيليون،  المســــؤولون  ويؤكد 
بمــــن في ذلــــك رئيــــس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، أن الضربة الإســــرائيلية ألحقت 
بإيران أضرارا، لكن محللين يرجحون أن 
تكــــون الضربات الإســــرائيلية قد أصابت 
قواعد خالية من العتاد والأسلحة المهمة 
خاصــــة أن عدد القتلى لم يكــــن كبيرا، ما 
يرجــــح أن تكون إيران قــــد أخلت القواعد 

قبل تنفيذ العملية.
وقالت إيــــران إن الضربات في محيط 
طهــــران وفــــي إقليمي خوزســــتان وإيلام 
أســــفرت عن مقتل أربعة جنود وتســــببت 
لأنظمة  فــــي وقــــوع ”أضــــرار محــــدودة“ 

الرادار.
وقال سكوت ريتر ضابط المخابرات 
الســـابق في مشـــاة البحرية الأميركية، 
ضمن مقال نشره في موقع كونسورتيوم 
نيوز قبـــل تنفيذ الضربة الإســـرائيلية، 
إن ”من ســـرب الوثائق قـــدم كرة بلورية 
تُظهـــر ما يمكـــن أن يكون. إنهـــا وظيفة 
الشـــعب الأميركي للتأكد من عدم حدوث 

ذلك أبدًا“.

وأعلــــن المرشــــد الأعلــــى الإيراني أن 
الهجوم الإســــرائيلي ”لا ينبغي المبالغة 
فيه ولا التقليل من شــــأنه“، دون أن يدعو 

إلى رد انتقامي.
وتعد تصريحات آية الله علي خامنئي 
أحدث مؤشّر على أن إيران درست بعناية 
ردها علــــى الهجوم. وبالفعل ذكر الجيش 

الإيرانــــي أن وقفا لإطــــلاق النار في قطاع 
غزة أو لبنان لــــه الأولوية على أي هجوم 
انتقامي على إســــرائيل، علــــى الرغم من 
أن مســــؤولين إيرانيين ذكروا أيضا أنهم 

يحتفظون بحق الرد.
وتعكس ســــرعة رد خامنئي الذي جاء 
بعد  يوم من الهجوم الإســــرائيلي، فضلا 
عن عدم الدعوة إلى الرد بشكل واضح، أن 
إيران لا تخطط للانتقام، وهو بالتأكيد ما 
كانت ســــتفعله لو أنها تفاجأت بالهجوم 
ولم تســــتفد من التســــريبات التــــي أثار 
انتشارها مخاوف من رد إيراني عنيف قد 

يشعل حربا أوسع نطاقا.
الاســــتخباراتية  الوثائــــق  وذكــــرت 
المســــربة أن إســــرائيل تعــــد حوالــــي 40 
صاروخا باليستيا من طراز روكس تطلق 
مــــن الجو لضربة محتملة ضد إيران، إلى 
جانب 16 صــــاروخ ”غولــــدن هورايزون“ 
(الأفــــق الذهبــــي)، المعروف علنا باســــم 
صاروخ ”العصفــــور الأزرق“، وهو تعديل 
لصــــاروخ مســــتهدف طورتــــه إســــرائيل 
لتقليــــد الصــــاروخ الباليســــتي الإيراني 

شهاب 3.
”الأفعــــال  أن  خامنئــــي  وأضــــاف 
الشريرة، التي ارتكبها النظام الإسرائيلي 
قبــــل ليلتين، لا يتعيــــن المبالغة فيها ولا 
التقليل من شأنها. يجب عرقلة الحسابات 
الخاطئة للنظام الإســــرائيلي. ومن المهم 
جعلهــــم (الإســــرائيليين) يدركــــون قــــوة 
وإرادة ومبادرة الأمة الإيرانية وشبابها“.

وتابــــع ”الأمر يعــــود إلى الســــلطات 
لتحديد كيفية إيصال قوة وإرادة الشعب 
الإيراني إلى النظام الإســــرائيلي واتخاذ 
إجراءات تخدم مصالح تلك الأمة والبلاد“.
ولــــم تختلــــف تصريحــــات الرئيــــس 
الإيراني مســــعود بزشــــكيان عــــن موقف 
خامنئــــي؛ فقد قال الأحــــد إن الجمهورية 
الإســــلامية ”لا تســــعى إلى الحرب“، لكنه 
علــــى الضربات  تعهــــد بـــــ”رد مناســــب“ 
الإســــرائيلية الأخيــــرة التــــي اســــتهدفت 

مواقع عسكرية إيرانية.
وقال بزشكيان خلال اجتماع للحكومة 
”نحــــن لا نســــعى إلــــى الحــــرب ولكننــــا 
ســــندافع عــــن حقــــوق شــــعبنا وبلادنا“، 
مضيفا ”ســــنقوم برد مناسب على عدوان 

النظام الصهيوني“.
 وقال المحلل السياســــي حميد رضا 
عزيزي في منشــــور علــــى موقع إكس ”قد 
تكون إيران، أقلــــه حاليا، مترددة في الرد 

بشكل مباشر وتصعيد حدة التوتر“.
وأكد فيــــاض زاهد، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة فــــي جامعــــة طهــــران، أن ”كبار 
المسؤولين الإيرانيين لا يريدون ببساطة 

تأجيج حدة التوتر“.
ودعــــت وســــائل الإعــــلام الإصلاحية 
الداعمة لحكومة بزشــــكيان إلــــى اعتماد 
الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية، 
فــــي حيــــن حــــث التحالــــف الإصلاحــــي 
الرئيسي السلطات على ”تقليل التوترات 

ومنع نشوب حرب إقليمية شاملة“.

وقبل الضربات التي شــــنت الســــبت 
حــــذرت إيــــران مــــن أن أي هجــــوم علــــى 
”بنيتها التحتية“ سيؤدي إلى ”رد أقوى“، 
وشدد الجنرال في الحرس الثوري رسول 
سنيراد على أن المنشآت النووية ومواقع 

الطاقة خط أحمر.
وكثفت إيران جهودها الدبلوماســــية 
قبــــل الهجــــوم، ومنهــــا أساســــا زيارات 
وزيــــر الخارجية عباس عراقجي إلى دول 

إقليمية سعيا لاحتواء النزاع.
وقــــال زاهــــد ”نقــــل عراقجــــي إرادة 
إيــــران الجادة إلى الحكومــــات العربية… 
بأن إيران ســــتهاجم إسرائيل بالمزيد من 
الصواريخ (إذا هاجمت إســــرائيل بنيتها 

التحتية)“.
وقــــال عزيزي ”ســــنرى مــــا إذا كانت 
هــــذه الجولة فــــي النزاع انتهــــت الآن أم 
ستواصل إســــرائيل العمليات العسكرية 
المباشــــرة أو غير المباشــــرة فــــي الأيام 

والأسابيع المقبلة“.

 القاهــرة - حظـــي اتحـــاد القبائـــل 
بشـــهادة  المصرية  والعائلات  العربيـــة 
اعتماد رســـمية بعد أن حضـــر الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي حفـــلا جماهيريا 
نظمـــه الاتحـــاد مســـاء الســـبت، عقـــب 
أشـــهر من الجدل حول دوافع تأسيســـه 
وتصاعد المخاوف من حدوث انشقاقات 
مجتمعية، ما يعني أن تواجده الشـــرعي 
يحظـــى برضاء أجهـــزة الدولـــة ويعمل 

تحت بصرها.
وليـــس مألوفـــا أن تنظـــم جمعيات 
أهليـــة أو منظمات مجتمع مدني حفلات 
جماهيريـــة كبيـــرة يحضرهـــا عشـــرات 
الآلاف مـــن المواطنيـــن تزامنا مع ذكرى 
الجيـــش  حققهـــا  التـــي  الانتصـــارات 
المصري في شـــهر أكتوبر قبل 51 عاما، 
ودائمـــا تقتصر على مؤسســـات الدولة 
والقوات المســـلحة، وهو ما يشـــي بأن 
الاتحـــاد يحظـــى بمكانـــة مرموقـــة لدى 
الســـلطة المصريـــة التـــي تتعامل معه 
كظهير شـــعبي يمكن التعويـــل عليه في 

خضم التحديات الراهنة.
ويظهر اتحـــاد القبائل العربية الذي 
جرى إدخال تعديل على مســـماه ليصبح 
”اتحـــاد القبائـــل العربيـــة والعائـــلات 
المصريـــة“، بما يضمن عـــدم إقصاء أي 
أحـــد من الانضمام إليه، في ظل حالة من 
الضعف السياســـي في جســـم الأحزاب 
المدنيـــة على مختلـــف توجهاتها وعدم 
قدرة حزب مســـتقبل وطـــن القيام بدور 
يســـهم في خلق ظهير حقيقي للســـلطة، 
لذلك فإن الاعتماد على المكونات القبلية 

وكبار العائلات يسد فجوة كبيرة.
ويصعـــب الفصل بيـــن موعد تنظيم 
الحفـــل، الـــذي حشـــد لـــه الاتحـــاد من 
المحافظات المصرية المختلفة بمشاركة 
عـــدد كبيـــر مـــن الأحـــزاب القريبـــة من 
الســـلطة، وبين حالة التملمـــل الداخلي 
جراء قرارات زيادة أســـعار المحروقات 
أخيـــرا. وبدا أن هناك رســـالة سياســـية 
مفادها أن الكتلة الصامتة، التي تشـــكل 
ظهيـــرا لنظام الحكم في مصـــر منذ عام 
2014، تدعم التوجهات الحالية ومقتنعة 
بوجوب المضي قُدما في مسار الإصلاح 

الاقتصادي.
وقبل ســـاعات من انعقـــاد الكرنفال 
الـــذي شـــارك فيه عـــدد من أبـــرز نجوم 
الفـــن والغناء في مصـــر، واحتوى على 
فقـــرات تتضمـــن أدوار قبائـــل ســـيناء 
في حـــرب أكتوبر، أعلـــن رئيس الاتحاد 
إبراهيم العرجاني تعيين وزير الإســـكان 
المصري الســـابق عاصم الجـــزار أمينا 
عاما للاتحـــاد، ووزير الزراعة الســـابق 
الســـيد القصير أمينا عاما مساعدا، في 
خطوة تؤكد أن القـــرارات داخل الاتحاد 
لا تتعـــارض مع توجهـــات الحكومة وأن 

العلاقة تشاركية.
ويشـــير تعيين وزيرين سابقين لدى 
هيئـــة اتحـــاد القبائل إلـــى أن دوره ذو 

صبغة سياســـية، لكن دون أن يحل محل 
الأحزاب السياسية التي ينص الدستور 
على أنها تشـــكل بنية للنظام السياســـي 
التعدديـــة  أســـاس  علـــى  يقـــوم  الـــذي 
السياســـية والحزبيـــة، وأن جهوده في 
الفترة المقبلة ســـتهدف إلى خلق ظهير 
شـــعبي يدعم خطط التنميـــة والتخفيف 
للقـــرارات  السياســـية  التأثيـــرات  مـــن 

الاقتصادية الصعبة.
وقال رئيس اتحـــاد القبائل إبراهيم 
العرجانـــي في تصريحـــات على هامش 
الحفـــل ”إن الاتحـــاد أنشـــئ لجمع كافة 
القبائـــل العربيـــة في مصـــر داخل كيان 
واحـــد يقـــف خلـــف القيادة السياســـية 
ويصطف خلف الجيش ويدعم ما تتخذه 
القيـــادة والقوات المســـلحة من قرارات 
لحماية الأمن القومي المصري والعربي، 
ويســـعى ليكون رقما مهما على الساحة 
الوطنيـــة، دون أن يكـــون بديلا للأحزاب 

السياسية الحالية“.

وذكر رئيس حزب الجيل الديمقراطي 
(قريب من الحكومة) ناجي الشـــهابي أن 
حضور الرئيس السيسي احتفالا شعبيا 
نظمه اتحاد القبائل شـــهادة رسمية من 
الدولـــة على أنهـــا تدعم وجـــوده كأحد 
مكونات مؤسساتها، ويعد تدشينه دعما 
لدوره الاجتماعـــي والتنموي في مناطق 
مختلفـــة، بعـــد لغـــط دار حـــول إمكانية 
انطلاق فعالياتـــه أو التراجع عن الفكرة 
عقب انتقادات صاحبت الإعلان عنه قبل 

خمسة أشهر.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”وجـــود وزراء ســـابقين ضمـــن هيكلـــه 
الرئاســـي يبرهن على أنه يحظى بأهمية 
كبيرة لدى الدولة ومؤسساتها، ويُنتظر 
منـــه القيام بأدوار تتكامـــل مع التحالف 
التنموي للعمـــل الأهلي الذي يلعب دورا 
في تحسين الأوضاع المعيشية في البؤر 
الفقيرة. والأيام المقبلة ســـتكون شاهدة 
على نشـــاط فاعل للاتحاد كإحدى القوى 
الناعمة التي لها امتداد مصري وعربي“.
وأكـــد الشـــهابي أن الاتحـــاد يتركز 
دوره حاليـــا على الجوانـــب المجتمعية 
وليس السياســـية التـــي تتطلب التحول 
إلى حزب، وهو أمر لم تتم مناقشته حتى 
الآن، وأن الغـــرض الرئيســـي هو إيجاد 
مساحة مشـــتركة بين قواعد شعبية لها 
تأثير فـــي مناطق وجودها بما يســـاعد 

الحكومة على مواجهة التحديات.

   

Monday 28/10/2024
47th Year, Issue 13294

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2024/10/28 
25 ربيع الثاني 1446
السنة 47 العدد 13294

www.alarab.co.uk

سياسة {ضبط النفس} الإسرائيلية 

تثمر {ضبطا للنفس} لدى إيران

 مرزوكــة (المغــرب) - أحيــــت أمطار 
غزيرة هطلت أخيرا بحيرات وبركا مائية 
كانت قد نضبت لســــنوات بسبب الجفاف 
وارتفــــاع درجــــات الحرارة فــــي صحاري 
جنــــوب المغــــرب الشــــرقي، فــــي ظاهرة 
اســــتثنائية بثــــت الشــــعور بالارتياح في 
نفوس ســــكان هذه الواحات الســــياحية 

وزوارها.
وغيّــــرت هذه الهدية النــــادرة المنظر 
العــــام للمنطقة، حيث صــــارت البحيرات 
تتخلــــل كثبــــان الرمال كما فــــي ضواحي 
مدينــــة مرزوكــــة، الواقعة علــــى بعد 600 

كيلومتر جنوب شرق العاصمة الرباط.
وأدخلــــت البهجــــة في نفوس ســــكان 
المدينــــة. ويقــــول أحدهــــم ويدعــــى كريم 
صــــدوق ”جاءت هــــذه الأمطــــار في وقت 

حســــاس بعدما صار الماء نادرا، ومكّنت 
من إحياء تراثنــــا الطبيعي وتلبية حاجة 

السكان إلى الماء“.
ويستطرد المرشــــد السياحي يوسف 
آيت شــــيغا قائلا ”نحن ســــعداء جدا بعد 
هطــــول الأمطار الأخيــــرة“، بينمــــا يقود 
مجموعة من الســــياح الألمــــان للتنزه في 
بحيرة ياسمينة الممتدة عند سفح كثبان 
رملية، علما أن هــــذه البحيرة ظلت جافة 
”منذ عــــام 2016“، وفق شــــهادات ســــكان 

محليين.
وقــــد عانــــى المغــــرب خــــلال الأعوام 
الأخيــــرة مــــن جفاف حاد بلــــغ ذروته عام 
2023 الذي كان ”الأكثر جفافا على الإطلاق 
منذ 80 ســــنة على الأقل بعجز بلغ حوالي 
48 في المئة“ مقارنة مع متوســــط الأمطار 

في سنة عادية، وفق تقرير أخير للمديرية 
العامة للأرصاد الجوية.

لكــــن المفاجأة جــــاءت مــــن الجنوب 
والجنوب الشــــرقي في سبتمبر الماضي 
حيــــن هطلت أمطار غزيرة، ســــببت أيضا 
فيضانــــات أودت بحياة مــــا لا يقل عن 28 

شخصا.
فقد تأثــــرت تلك المناطق الصحراوية 
وشــــبه القاحلــــة بظاهرة مناخيــــة نادرة 
تمثلــــت في ”صعــــود اســــتثنائي للجبهة 
المداريــــة جنوب البــــلاد، وتلاقت مع كتل 
أخــــرى باردة قادمــــة من الشــــمال“، وفق 

المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وتتوقــــع المديرية أن تصبح مثل هذه 
الظواهــــر المناخية القصــــوى ”متواترة 
أكثــــر فأكثر“، مرجعــــة ذلــــك ”جزئيا إلى 

تأثيرات التغير المناخي الذي يدفع الكتل 
الجوية المدارية نحو الشمال“.

وتوضــــح الباحثة فــــي المناخ فاطمة 
دريوش أن ”كل المعطيات تشــــير إلى أن 
ما حدث علامــــة من علامات تغير المناخ، 
لكن من الصعب حسم الموضوع في هذه 
المرحلــــة إذ يجب القيام بدراســــات، ومن 

الضروري إعطاء الوقت الكافي للبحث“.
مكّنــــت  المحلــــي  الصعيــــد  علــــى 
المتســــاقطات النــــادرة من رفــــع مخزون 
بعض الســــدود وإنعاش المياه الجوفية 
ولــــو جزئيا، بينمــــا تتطلب العــــودة إلى 
الوضع الطبيعي تســــاقط الأمطار بشكل 

منتظم على المدى الطويل، وفق خبراء.
وتُعــــدّ الأمطــــار قضيــــة وطنيــــة في 
المغــــرب، حيث لا يــــزال نمــــو الاقتصاد 

مرتهنــــا بــــأداء القطــــاع الزراعــــي، الذي 
يوظف نحو ثلث الســــكان النشطين، فيما 
تعتمــــد المملكة على تحليــــة مياه البحر 

لإنقاذ المدن الأكثر تضررا من العطش.
وتبــــث عودتهــــا مشــــاعر البهجة في 
نفــــوس القرويين علــــى وجه الخصوص، 
تماما كما أبهجت السائح الفرنسي جان 
مــــارك بيروكويرغويــــن (68 عامــــا) الذي 

يتردد بانتظام على منتجعات مرزوكة.
ويشبّه سعادته برؤية بحيرة ياسمينة 
حية من جديد بـ”فرحة طفل حينما يتسلم 
هدية؛ لأنني اســــتعدت منظــــرا لم أره منذ 

15 عاما“.
وتحظى صحــــاري مرزوكة بشــــعبية 
واســــعة لــــدى عشــــاق هــــذا النــــوع مــــن 
الســــياحة، وتُعــــدّ محطــــة رئيســــية فــــي 

مســــارات الاســــتجمام بالجنوب الشرقي 
للمغرب، لكــــن الأمطار الأخيــــرة ”زادتها 
جاذبيــــة“ و”جذبت المزيد من الســــياح“، 
بحسب المرشد السياحي خالد سكندولي.
وتصف الســــائحة الفرنسية ليتيسيا 
شــــوفالييه الأمطار الأخيرة بأنها ”كانت 
هبة من الســــماء حتى أننا لم نتعرف على 
المكان لأول وهلة، فقد أصبحت الصحراء 
خضراء مــــرة أخرى وصار للحيوانات ما 
تقتات عليه، وعادت الحياة إلى النباتات 

والنخيل“.
ولئــــن بدلت الأمطــــار الأخيرة المنظر 
العام للصحاري الممتــــدة في عدة أنحاء 
من جنوب شرق المملكة، فإن ”تغيرا حادا 
واحدا لا يمكن أن يكون له تأثير دائم على 

المنطقة“، كما تنبه فاطمة دريوش.

أمطار استثنائية تحيي بحيرات في صحاري المغرب

اتحاد القبائل يبرز بمصر 

في ظل تراجع الأحزاب

تسريبات الهجوم على إيران تعطي نتائج أهم من الهجوم نفسه
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الاتحاد يحظى بمكانة 

لدى السلطة التي تتعامل 
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 الحســكة (ســوريا) - أعلنـــت قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ عن إطلاق 
على القوات  عمليـــات ”الرد المشـــروع“ 
التركيـــة في ســـوريا التي اســـتهدفتها 
بضربات مكثفة خلال الأيام الأخيرة بعد 
تعـــرض قاعدة قرب أنقـــرة لهجوم، نفت 
”قســـد“ علاقتهـــا به وأكـــدت أنه يضرب 
الوســـاطة القائمة بيـــن الطرفين لإجراء 

حوار سياسي وعسكري.
ويشـــير القصـــف التركـــي المكثف 
عقب هجـــوم إرهابي تبناه حزب العمال 
الكردســـتاني على مقر شـــركة صناعات 
الطيـــران والدفـــاع التركية (توســـاش) 
الأربعـــاء الماضـــي، إلـــى رغبـــة أنقرة 
وإضعـــاف قدراتها،  فـــي شـــل ”قســـد“ 
فيما تقـــول مصادر مطلعـــة أنها ترغب 
فـــي إقامة مناطـــق عازلة علـــى الحدود 
الكرديـــة  القـــوات  وإبعـــاد  الســـورية 

عنها.
ومنـــذ هجوم الأربعـــاء، نفذت أنقرة 
سلســـلة من الغارات الجوية في سوريا 
والعـــراق، وعلـــى إثرهـــا ردت ”قســـد“ 
باســـتهداف القـــوات التركيـــة الأحـــد، 
واعتبرت عملياتها فـــي إطار ”الرد على 
الاعتداءات المســـتمرة“ مـــن قبل تركيا، 
وأنها ”نفـــذت عمليات فعالـــة، وأوقعت 
خســـائر بشـــرية كبيـــرة وأضـــرارًا في 
المعدات“. ونشرت تسجيلاً مصورًا لما 
على  قالت إنه عمليات ”الرد المشـــروع“ 

تركيا.
وأكـــدت أن قواتهـــا تمتلـــك ”الحق 
في الـــرد، بمـــا يتوافق مع  المشـــروع“ 
القانـــون الدولي الإنســـاني الذي يحكم 
الحـــروب والصراعـــات، ويهـــدف الـــرد 
إلـــى حمايـــة أرواح وممتلكات الشـــعب 

والحفاظ على أمنه واستقراره.
ونفى قائد قوات سوريا الديمقراطية، 
الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية 
في شمال شرق سوريا، مظلوم عبدي أن 
يكـــون منفذو هجوم قـــرب أنقرة، دخلوا 
من الأراضي الســـورية كمـــا تقول تركيا 
التي شـــنّت غـــارات أدّت إلـــى مقتل 17 

شخصا في مناطق الإدارة الذاتية.
وبحسب عبدي، أدّت الغارات التركية 
على شمال سوريا إلى ”مقتل 17 شخصا، 
منهم اثنان فقط من العســـكريين، بينما 

البقية كانوا من المدنيين“.
ورأى عبـــدي أن الهـــدف من الهجوم 
”ليـــس مجرد الـــرد على الأحـــداث التي 
وقعـــت في أنقرة، بل هناك أهداف أخرى 
ومصادر  المؤسسات  باستهداف  تتعلق 
المعيشة للســـكان“، مضيفا أن ”الهدف 
الأساســـي هو إضعـــاف الإدارة الذاتية 
والقضاء عليها، مما يجبر الســـكان على 

الهجرة“.

وأضاف أن ”الدولة التركية تستفيد 
من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، 
حيـــث تتجـــه الأنظار نحو غـــزة ولبنان 
والهجـــوم الإســـرائيلي علـــى إيـــران“، 
مشـــيرا إلى أنها تســـتغل هذه الأحداث 
”لتحقيـــق ما عجـــزت عنه في الســـابق، 

ولذلك تستمر في هجماتها“.
واعتبـــر أن الغـــارات التركيـــة مـــن 
شـــأنها التأثير ”ســـلبا على إجراء حوار 
مـــع تركيـــا“ في خضّـــم ”وســـاطة قائمة 
بيننا وبين الأتراك لإجراء حوار سياسي 

وعسكري“.
ودفعت القـــوات التركيـــة بتعزيزات 
عسكرية إلى قواعدها في شمال محافظة 
الرقة، شـــمال ســـوريا، في ظل استمرار 
ضرباتهـــا الجوية لمواقع قســـد والبنى 
التحتيـــة ومنشـــآت الطاقـــة والصحـــة، 

والخدمات التابعة لها.

وأدخلت القـــوات التركية رتلاً يتألف 
من أكثر من 57 شـــاحنة محملة بالأسلحة 
والمـــواد اللوجســـتية، وناقـــلات جنود 
وســـيارات إســـعاف، على 3 دفعات، منذ 
بعد منتصف ليـــل الجمعة وحتى صباح 
الســـبت، من معبرَين في رأس العين وتل 
أبيض، وجرى توزيعها على نقاطها إلى 
جانب نقاطها في بلدة سلوك شمال الرقة.

وتشـــنّ تركيا أساسا بين حين وآخر 
ضربـــات بطائـــرات مســـيّرة تســـتهدف 
المدعومة أميركيا  مناطق سيطرة ”قسد“ 
والتي خاضت معارك شرســـة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية انتهت بدحره من آخر 
مناطق ســـيطرته عام 2019، غير أن الأيام 

الأخيرة شهدت هجمات مكثفة.
وقـــال في مقابلة أجرتهـــا معه وكالة 
فرانـــس برس الســـبت، ”بعـــد الادعاءات 
التركيـــة قمنـــا بفتـــح تحقيـــق داخلي، 
ويمكنني التأكيد أن لا أحد من المهاجمين 

دخل من الأراضي السورية إلى تركيا“.
وأضاف عبدي ”ليســـت لـــدى الدولة 
التركيـــة أي أدلة تدعم هـــذا الادعاء، ولا 
توجـــد لنا أي علاقة بهـــذا الهجوم الذي 
وقع في أنقرة“. وأكّد ”قرارنا (…) هو عدم 
تنفيذ عمليـــات وهجمات داخل الأراضي 
التركية. لم نقم بـــأي عمليات هناك، ولن 
نفعـــل، ومياديـــن قتالنـــا هـــي الأراضي 

السورية“.
وأعلـــن حـــزب العمال الكردســـتاني 
الجمعـــة مســـؤوليته عن الهجـــوم الذي 

اســـتهدف الأربعاء مقر الشـــركة التركية 
لصناعـــات الفضـــاء قرب أنقـــرة وأودى 

بخمسة أشخاص.
وفـــور وقـــوع الهجـــوم الذي أســـفر 
عن خمســـة قتلـــى و22 جريحـــا، اتهمت 
العمـــال  حـــزب  التركيـــة  الســـلطات 
الكردســـتاني بتنفيـــذه. وقـــال الرئيـــس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان إن الوحدة 
التـــي نفذت الهجـــوم قدمت من ســـوريا 

المجاورة.
الكردية،  الوحـــدات  أنقـــرة  وتصنّف 
ســـوريا  لقـــوات  الفقـــري  العمـــود 
الديمقراطية، منظمة ”إرهابية“ وتعتبرها 
امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني الذي 
يخـــوض تمردا ضدها على أراضيها منذ 

عقود.
ولا تزال خلايا من التنظيم المتطرف 
تنشـــط فـــي البادية الســـورية المترامية 
الأطـــراف، منفـــذة هجمـــات ضـــد قوات 

النظام والقوات الكردية.
ومنـــذ العام 2016، شـــنّت تركيا ثلاث 
عمليات عســـكرية في ســـوريا استهدفت 
بشـــكل رئيســـي المقاتلين الأكراد الذين 
لطالما أعلنت ســـعيها إلـــى إبعادهم عن 

المنطقة الحدودية.
وتتولّى الإدارة الذاتية الكردية إدارة 
المناطق التي تســـيطر عليها في شـــمال 
وشمال شرق سوريا، عبر مجالس محلية 

مدنية وعسكرية.
ورأى عبـــدي أن ”مواقـــف التحالـــف 
إزاء الهجمات  الدولـــي تبـــدو ضعيفـــة“ 
التركيـــة ”علـــى الرغم مـــن الاجتماعات 

المستمرة معهم“.
واعتبـــر أن موقـــف التحالـــف ”ليس 
بالمســـتوى المطلوب لوقـــف الهجمات، 
ويجـــب الضغط علـــى تركيا علـــى أعلى 
المســـتويات لإيقاف هـــذه العمليات، لأن 
هذه الهجمات لا تتعلق بنا فقط، بل تمس 

قواتهم أيضا“.
وفيمـــا يقتـــرب موعـــد الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركيـــة، أعـــرب عبدي عن 
أمله في ”أن يســـتمر أي طـــرف يفوز في 
الانتخابـــات فـــي التعـــاون“ على صعيد 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشـــار إلى أنه ”في عام 2019، كانت 
لدينا تجربة غير موفقة مع إدارة الرئيس 
الذي أعلن  الأميركـــي (دونالد) ترامـــب“ 
عزمـــه علـــى ســـحب قـــوات أميركية من 

مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
واعتبـــر عبدي أن ”حدوث انســـحاب 
أميركـــي من مناطقنا ســـيكون لـــه تأثير 
ســـلبي على وضعنـــا“. لكنه أكـــد ”نحن 
واثقـــون بـــأن الولايـــات المتحـــدة (…) 
علـــى مصالحها  تتخـــذ قراراتها بنـــاء“ 

الإستراتيجية.
وتشـــهد ســـوريا منـــذ العـــام 2011 
نزاعـــا داميا متشـــعّب الأطراف تســـبّب 
بمقتل أكثـــر من نصف مليون شـــخص، 
وألحـــق دمـــارا هائـــلا بالبنـــى التحتية 
وأدى إلـــى نـــزوح الملايين من الســـكان 

وتشريدهم.

 دمشــق - أعلنت ”مؤسســـة الخطوط 
الجويـــة الســـورية“ عـــن إعادة تشـــغيل 
رحلاتهـــا الجويـــة بيـــن مطاري دمشـــق 
وجدة في الســـعودية بعد 8 ســـنوات من 
الانقطاع، وذلك استكمالا لخطوات إعادة 
العلاقات بين البلديـــن إلى ما قبل 2011، 
وهـــو ما يمهد لخطـــوات مماثلة من دول 

عربية.
وقالـــت إن أولى الرحلات ســـتنطلق 
بيـــن المطاريـــن في الســـابع من شـــهر 
نوفمبـــر القادم، بحســـب وكالـــة الأنباء 

السورية ”سانا“.
وذكر مدير عام المؤسسة حاتم قباس 
أنه تمت إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار 
جـــدة بمعدل رحلتيـــن أســـبوعيا يومي 
الاثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرا 
إلى أن ذلك ســـيخدم أبنـــاء الجالية بين 
البلديـــن ويعزز حركة النقـــل والتواصل 

على مختلف الأصعدة.
وتوقفـــت الرحـــلات المنتظمـــة بين 
مطاري دمشق وجدة في الثامن من مايو 
2016، نتيجة لتدهور العلاقات السياسية 

بين سوريا والسعودية آنذاك.
ومن شأن إعادة العلاقات بين البلدين 
إلى ســـابق عهدها، أن يشجع دولا عربية 
أخرى على اتخاذ خطوات بشأن التطبيع 
مـــع الرئيس بشـــار الأســـد، إذ إن عودة 
علاقاته مع الســـعودية بوابة للعبور إلى 
”الحضـــن العربي“ من جديـــد، بعد عزلة 
دامت لأكثر من عقد. فما إن تم الإعلان عن 
عودة العلاقات، حتى اســـتعادت دمشـــق 
مقعدهـــا في جامعة الـــدول العربية، وإن 

ترافق ذلـــك مع تحفظات لدول عربية، في 
مقدمتها قطر.

وتأمل دمشق في أن ينعكس الانفتاح 
العربي عليها بالإيجاب، سواء في الشق 
السياســـي أو الاقتصادي، حيث تســـعى 
إلـــى الاســـتفادة من إعـــادة العلاقات مع 
دول المنطقـــة وفي مقدمتها الســـعودية 
وباقي دول الخليـــج لضمان عقود إعادة 
الإعمار وترميم وتحسين البنى التحتية 
والطرقـــات، وبنـــاء ما تهـــدّم من مدارس 
ومستشـــفيات ودوائـــر رســـمية ومرافق 
صحية، لاسيما في المناطق التي شهدت 
مواجهـــات عنيفة بين الجيش الســـوري 

والمعارضة السورية.

في المقابل لا تريد السعودية أن تُترك 
سوريا بيد لاعب إقليمي وحيد هو إيران، 

والميليشيات التابعة لها في المنطقة.
ويـــرى مراقبـــون أن المطلـــوب مـــن 
دمشـــق أن تنفتح علـــى المطالب العربية 
وأن تلبي شروط العودة. إذ إن استئناف 
العلاقـــات بشـــكل طبيعـــي يحتـــاج إلى 
بعض الخطوات على الأرض حتى تقتنع 

العواصم بأن هناك رغبة خالصة ودرجة 
كبيرة من الشفافية.

وكانـــت الريـــاض أعلنـــت فـــي مايو 
مـــن العام الماضي 2023 اســـتئناف عمل 
بعثتها الدبلوماسية في سوريا، ”انطلاقا 
من روابط الأخوة التي تجمع الشـــعبين 
وحرصـــا علـــى الإســـهام فـــي تطويـــر 
العمل العربـــي المشـــترك وتعزيز الأمن 
والاســـتقرار في المنطقـــة“، كما جاء في 

بيان الخارجية السعودية يومها.
كما دعت الســـعودية بشار الأسد إلى 
حضور القمة العربية التي اســـتضافتها 
مدينة جدة في مايـــو 2023، لتكون المرة 

الأولى التي يشارك فيها منذ قمة 2010.
وأعلنت الســـعودية في التاســـع من 
سبتمبر 2024، افتتاح سفارتها في دمشق 
بحفـــل أقامته بحضـــور مســـؤولين في 

سوريا.
وقـــال القائم بأعمال ســـفارة المملكة 
لـــدى ســـوريا عبدالله الحريـــص ”أعلن 
هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح 
أعمال سفارة المملكة العربية السعودية 
الســـورية،  العربيـــة  الجمهوريـــة  فـــي 
دعما وتعزيـــزا للعلاقـــات المتبادلة بين 

البلدين“.
وأضاف الحريص ”في هذه المناسبة 
أؤكد حـــرص ســـفارة المملكـــة العربية 
الســـعودية على المضي قدما، وبذل كافة 
الجهـــود لتطوير العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين الشـــقيقين“، معتبرا ”هذا اليوم 
لحظـــة مهمة فـــي تاريخ العلاقـــات بين 

البلدين الشقيقين“.

 الدوحة - تحتضــــن العاصمة القطرية 
جولة جديدة من المفاوضات بشأن صفقة 
لتبــــادل الرهائن ووقف إطــــلاق النار في 
غزة، وســــط تساؤلات بشــــأن ما إذا كانت 
ســــتحقق تقدمــــا بعد شــــهور من الفشــــل 

وضغوط عائلات الرهائن.
وتحمــــل تصريحــــات وزيــــر الدفــــاع 
الإســــرائيلي يوآف غالانت الأحد تكهنات 
بشــــأن مرونــــة محتملة من تــــل أبيب في 
التعامل مــــع المفاوضات، حيــــث قال إنه 
لضمان  يجــــب تقديم ”تنــــازلات مؤلمــــة“ 
اســــتعادة الرهائــــن المحتجزين في قطاع 
غزة، مشــــيرا إلى أن العمليات العســــكرية 

وحدها لن تحقق أهداف الحرب.
وأكد غالانت في خطاب ســــبق مراسم 
إحياء الذكرى الســــنوية للحرب ”لا يمكن 
تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات 
بواجبنــــا  للقيــــام  وحدهــــا…  العســــكرية 
الأخلاقي بإعــــادة رهائننا إلــــى منازلهم، 

سيتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة“.
الاســــتخبارات  جهاز  رئيــــس  وتوجه 
الإســــرائيلي ”الموساد“ دافيد برنياع إلى 
الدوحــــة الأحد للقاء مدير الاســــتخبارات 
المركزية الأميركيــــة وليام بيرنز، ورئيس 
الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن 

جاسم آل ثاني.
ويأتــــي هــــذا الاجتمــــاع بالتزامن مع 
إحيــــاء إســــرائيل ذكــــرى مرور عــــام على 
أحداث الســــابع من أكتوبر حسب التقويم 

العبري.

هجــــوم  فــــي  قتلــــى  أقــــارب  وقاطــــع 
الســــابع من أكتوبر خطاب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إحياء 
الذكــــرى، وبعد دقائق علــــى بدء الخطاب، 
قاطعــــه أحد أقارب القتلــــى وصرخ مرددا 

”لقد قُتل والدي“.
وتســــببت المقاطعــــة بتوقــــف رئيس 
الوزراء عن الحديث ووقف بلا حراك على 
المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية 

الأولى للهجوم الذي أقيم في القدس.
وتواجه إدارة رئيــــس الوزراء ضغطا 
عامــــا ودبلوماســــيا لمضاعفــــة الجهــــود 
والتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح 

الرهائن في قطاع غزة.
ودعت عائلات الرهائــــن المتبقين في 
قطاع غــــزة والعديد من القــــادة الغربيين 
الحكومة الإســــرائيلية إلــــى التوصل إلى 
اتفــــاق وخاصة بعد مقتــــل رئيس المكتب 
السياســــي لحركة حماس يحيى السنوار 

في وقت سابق من الشهر الجاري.
إســــرائيليون  مســــؤولون  وبــــدا 
وأميركيــــون وبعض المحلليــــن مقتنعين 
بــــأن الســــنوار كان عقبــــة رئيســــية أمام 
التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن 97 
رهينة ما زالــــوا محتجزين في قطاع غزة 
ويقــــول الجيش الإســــرائيلي إن 34 منهم 

قتلوا.
ويتهم رئيس الوزراء بعرقلة التوصل 
إلــــى اتفــــاق هدنــــة يمهد لإطلاق ســــراح 

الرهائن.

وطالــــب المتظاهــــرون نتنياهو بمنح 
فريق التفاوض تفويضا واســــعا للتوصل 
إلى اتفاق شــــامل، يضمن إطلاق ســــراح 

جميع الرهائن في عملية تبادل واحدة.
وجــــاء فــــي بيــــان ســــابق مــــن مكتب 
رئاســــة الوزراء، أن الجولــــة الجديدة من 
المحادثات ستتناول الإمكانيات المختلفة 
لتحريك عجلة المفاوضات لإطلاق ســــراح 
الرهائن على خلفية التطورات الأخيرة في 

المنطقة.

وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة وقطــــر 
الخميس عن استئناف المفاوضات بشأن 
وقف لإطلاق النار في غزة، فيما قال وزير 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن من 
الدوحــــة إن الوســــطاء يبحثــــون خيارات 
جديــــدة بعــــد أشــــهر مــــن المراوحــــة في 
مســــاعي التوصل إلى هدنة اســــتنادا إلى 

مقترح أميركي.
المفاوضــــات  مــــن  أشــــهر  وفشــــلت 
بوســــاطة قطر ومصر والولايات المتحدة 
في وقــــف القتال بين حماس وإســــرائيل، 
باســــتثناء هدنة لمدة أسبوع واحد بدأت 

أواخر نوفمبر الماضي.
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لا يمكن تحقيق الأهداف 
من خلال العمليات 
العسكرية وحدها

يوآف غالانت

 

أنقرة تريد شل قوات قسد

نتنياهو يواجه ضغطا عاما ودبلوماسيا

قسد تطلق عمليات 
«الرد المشروع» ضد تركيا 

الساعية لإبعاد الأكراد عن الحدود

إعادة تشغيل الرحلات بين دمشق 
وجدة تعكس تقدم العلاقات

هل تقدم إسرائيل «تنازلات مؤلمة» 
في جولة جديدة من المفاوضات

أنقرة تستهدف البنى التحتية ومنشآت الطاقة 
لقسد والخدمات التابعة لها

يشهد شمال سوريا تصعيدا عســــــكريا بين القوات التركية وقوات سوريا 
ــــــه تركيا مصرة على إضعاف قدرات قســــــد  الديمقراطية (قســــــد) تبدو في
وإبعادها عن حدودها، فيما تقول الأخيرة إن تركيا تســــــتغل حروب المنطقة 

لتحقيق ما عجزت عنه سابقا.

دمشق تسعى إلى 
الاستفادة من إعادة 

العلاقات مع دول المنطقة 
وفي مقدمتها السعودية 

لضمان عقود إعادة الإعمار

الهدف الأساسي لأنقرة 
إضعاف الإدارة الذاتية 

والقضاء عليها

مظلوم عبدي
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 عــدن - عـــاد اليمن ليســـجّل تفشّـــي 
أمـــراض وأوبئة بين أعـــداد متزايدة من 
ســـكانه يفترض أنّـــه تم التغلـــب عليها 
والاقتراب من إنهاء وجودها بشكل كامل 

في البلد منذ سنوات.
ويأتـــي تســـجيل أمـــراض شـــديدة 
الخطورة مثـــل الكوليرا وشـــلل الأطفال 

فـــي ظـــلّ أوضـــاع اقتصاديـــة وماليـــة 
واجتماعيـــة معقّدة امتدت تأثيراتها إلى 
القطـــاع الصحّي وحدّت مـــن قدرته على 
مواجهتهـــا ومنع انتشـــارها على نطاق 

واسع والتقليل من ضحاياها.
ولا تقتصــــر متاعــــب القطاع الصحي 
فــــي اليمن علــــى قلــــة الوســــائل المتاحة 

لــــه محليا، لكنّها تشــــمل أيضــــا تناقص 
المساعدات الدولية المقدمة له والتي لعبت 
على مدى سنوات الحرب دورا حاسما في 
الحفاظ علــــى تقديم مســــتوى مقبول من 

الخدمات الوقائية والعلاجية للسكان.
ويرجع التناقص بشـــأن أساسي إلى 
شـــحّ التمويل الخارجي وتراجع الهبات 

المقدمـــة من عـــدّة أطـــراف، وكذلـــك إلى 
تعقيـــدات ومشـــاكل تواجههـــا منظمات 
أممية ودولية بســـبب اعتـــداءات جماعة 
الحوثي على موظفيها وطواقمها وصولا 
إلـــى اعتقالهـــم واتهامهـــم بالتجسّـــس 

لمصلحة جهات معادية للجماعة.
رت منظمتـــان أمميّتـــان من أن  وحـــذَّ
اليمن لا يزال يواجه تفشي فيروس شلل 
الأطفال المتحور، حيث تم الإبلاغ عن 273 
حالة على مدى السنوات الثلاث الماضية 

في ظل انخفاض معدلات التحصين.
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف 
أنّ البيانات تظهر أن شلل الأطفال لا يزال 
يهـــدد حياة كثير من الأطفـــال في اليمن، 
حيـــث إنه قـــد يســـبب الوفاة أو شـــللا 
دائمـــا لا علاج له، لكن الوقاية منه ممكنة 
بالتطعيـــم، ونبهتا إلـــى أن ذلك يأتي في 
وقـــت يواجـــه فيـــه أطفال اليمن تفشـــي 
أمراض أخرى مثـــل الكوليرا والدفتيريا 

وسوء التغذية.
وكانت الســـلطات الصحيـــة اليمنية 
قـــد أعلنت قبل أيام ارتفـــاع وفيات وباء 
الكوليـــرا بمحافظة تعز إلى 43 حالة منذ 

مطلع العام الجاري.
وذكـــر تيســـير الســـامعي مســـؤول 
الصحـــة  وزارة  مكتـــب  فـــي  الإعـــلام 
بمحافظة تعز لوكالـــة الأنباء الألمانية أنّ 
عدد حـــالات الإصابـــة بالكوليرا في هذه 
المحافظة الأكثر سكانا باليمن ارتفع إلى 
6 آلاف و682 خـــلال الفتـــرة ذاتها، بينها 
781 حالـــة مؤكـــدة بالفحـــص المخبري.

الإحصـــاءات  مـــن  الكثيـــر  تشـــمل  ولا 
المتعلّقة بتفشي الأوبئة في اليمن مناطق 
ســـيطرة الحوثـــي التي يعاني الســـكان 
فيهـــا أوضاعـــا صحيـــة لا تقـــل تعقيدا 
عن مثيلتها في المناطق التابعة لســـلطة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتهـــدم عـــودة الأوبئـــة إلـــى اليمن 
جهودا بذلتها الدولة في مواجهتها خلال 
سنوات الاســـتقرار النسبي التي انتهت 
تقريبا مع بداية العشرية الماضية، وحلّت 
محلّهـــا الاضطرابات والحـــروب التي ما 
تـــزال متواصلة إلـــى الآن ملقية بظلالها 
على الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
للسكّان، ومتســـببة في تراجع مهول لكمّ 
ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم من 

صحّة وتعليم وغيرها.
ولفتـــت المنظمتان إلـــى أنّ البلد ظل 
خاليا من شـــلل الأطفال حتـــى عام 2020 
حيـــث انخفضـــت معـــدلات التحصـــين 
الوطنيـــة ضده من 58 فـــي المائة في عام 
2022 إلـــى 46 فـــي المائـــة في عـــام 2023 
بسبب هشاشـــة النظام الصحي والأزمة 

الاجتماعية والسياسية والأمنية.
وذكر أرتورو بيسيغان ممثل ورئيس 
بعثة منظمة الصحـــة العالمية في اليمن، 

أن تفشي فيروس شـــلل الأطفال المتحور 
مـــن النمـــط الثاني فـــي اليمـــن لا يزال 
مســـتمرا وســـط ازدياد حالات الطوارئ 
الصحيـــة الأخـــرى مما يزيد مـــن إجهاد 

النظام الصحي المنهك أساسا.
ونبـــه المســـؤول الأممـــي إلـــى أنـــه 
يمكن تعزيز آليات الاســـتجابة للتفشـــيّ 
والترصد وإحراز تقدم كبير نحو القضاء 
على انتشـــار الفيروس المتحور من خلال 
سد فجوة التحصين ومكافحة الزيادة في 
حالات شلل الأطفال، حيث تتعاون منظمة 
الصحة العالمية واليونيســـيف مع وزارة 
الصحة والشركاء الآخرين للوصول إلى 

الأطفال والمجتمعات المحرومة.
ممثـــل  هوكينـــز  بيتـــر  ويقـــول 
اليونيســـيف في اليمـــن إن المعركة ضد 
شـــلل الأطفـــال صعبـــة في ســـياق هش 
ومتأثـــر بالنـــزاع، مؤكّـــدا الحاجـــة إلى 
توحيـــد الجهـــود مع الســـلطات المحلية 
والعاملـــين الصحيين وقـــادة المجتمعات 
المحلية والشركاء الآخرين لضمان تطعيم 
كل طفل ضد الشـــلل وغيره من الأمراض 

التي يمكن الوقاية منها.
ويعقّد من خوض المعركة التي ذكرها 
المسؤول الأممي شحّ التمويل الناتج عن 
تناقص اهتمام المانحين بالأزمة الصحية 
والإنسانية في اليمن والذي لخصّه فشل 
مؤتمـــر انعقد قبل أشـــهر في بروكســـل 
في جمع المبلغ المطلوب للاســـتجابة لتك 
الأزمـــة واكتفائه بالحصـــول على وعود 
بربـــع المبلغ المقدّر مـــن قبل الأمم المتّحدة 

بـ2.7 مليار دولار.

 الســليمانية (العــراق) - بـــدأ الاتحاد 
الوطنـــي ثانـــي أكبر أحزاب كردســـتان 
الديمقراطـــي  الحـــزب  بعـــد  العـــراق 
الكردســـتاني، بإصدار إشـــارات سلبية 
بشأن إمكانية لجوئه إلى تعطيل تشكيل 
حكومة جديدة للإقليـــم في ضوء نتائج 
الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخّرا 
في الإقليم وأفـــرزت الحزب الديمقراطي 

فائزا فيها.
ويقـــوم تكتيك الاتحاد على الرفع من 
سقف مطالبه بشأن حصته من المناصب 
بشـــكل تعجيـــزي يقفـــز علـــى نتيجـــة 
الانتخابـــات ويعتمـــد علـــى المســـاومة 
بملفـــات جانبيـــة مثـــل ملـــف الرواتب 
وطريقـــة إيصالهـــا إلـــى أصحابها، مع 
الاعتماد علـــى تحالف قيادتـــه مع قادة 
الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية الحليفة 
لإيران والمتحكّمة بشكل رئيسي في زمام 

السلطة الاتحادية في العراق.

ويريد الاتحاد الوطني فرض تجسيد 
شـــعاره المتمثل في تغيير مســـار الحكم 
الذي جعل منه ركيزة حملته الانتخابية، 
بالضغوط والمساومات بعد أن كان يأمل 
فـــي تمريره عبر صناديـــق الاقتراع ولم 

يتمكّن من ذلك.
وســـيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل 
تشـــكيل حكومة جديـــدة للإقليم وإطالة 
أمد الفراغ في الســـلطة بمثابة لعب على 
حافّـــة الهاوية نظرا لما ينطوي عليه هذا 
الخيـــار من مقامـــرة باســـتقرار الإقليم 
ووحدتـــه فـــي ظـــرف إقليمـــي وعراقي 
متوتّـــر، وفـــي ظـــل ظـــروف اقتصادية 

وماليـــة معقّدة يواجهها الإقليم بســـبب 
ضغـــوط أحزاب الســـلطة العراقية عليه 
باســـتخدام حصّتـــه من موازنـــة الدولة 

الاتحّادية ورواتب موظّفيه.
يجاهـــر  الوطنـــي  الاتحـــاد  وبـــات 
بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في الســـلطة 
التـــي تديـــر تجربـــة الحكـــم الذاتي في 
كردســـتان، وذلـــك حتـــى يتســـاوى مع 
الحزب الديمقراطي الـــذي أثبت مجدّدا 
تفوّقـــه عليـــه مـــن خـــلال الانتخابـــات 

البرلمانية الأخيرة.
وقـــال مهند عقـــراوي القيـــادي في 
الاتحّـــاد إنّ الأخير مصرّ علـــى المطالبة 
برئاســـة إقليـــم كردســـتان وعـــدد مـــن 
الـــوزارات الســـيادية، وذلـــك ”تنفيـــذا 
لوعـــوده الانتخابيـــة التـــي قطعها على 

ناخبيه“.
ويشـــغل منصـــب الرئيـــس حاليـــا 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  القيـــادي 
نيجيرفان بارزاني فيما يشـــغل مسرور 

بارزاني منصب رئيس الحكومة.
وبينمـــا تمكنت حكومة مســـرور من 
مغالبة الصعوبـــات المالية والاقتصادية 
الكبيـــرة التـــي واجهتها جـــرّاء ضغوط 
المـــوارد  وشـــح  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
بســـبب توقّف تصدير النفـــط المنتج في 
الإقليـــم، وضمنـــت قدرا من الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والاجتماعي وأنجزت عددا 
هاما من مشاريع التنمية، وُصفت رئاسة 
نيجيرفان للإقليم بالناجحة وخصوصا 
لجهـــة توفّقـــه فـــي إدارة الخلافات مع 
بغداد، والحفاظ على جســـور التواصل 
الســـلبي  موقفهـــا  رغـــم  إيـــران  مـــع 
مـــن الإقليـــم وخصوصـــا مـــن الحـــزب 
الديمقراطـــي، وبناء علاقـــة تعاونية مع 
تركيا تجاوزت مخلفات الاســـتفتاء على 
اســـتقلال الإقليـــم ومـــا مارســـته أنقرة 
من ضغوط عليه لإحباط مسار الاستقلال 

المنشود.
وجـــاءت نتائـــج انتخابـــات برلمـــان 
الإقليم عاكســـة لمنسوب الثقة في الحزب 
الديقراطي بسبب اعتداله وواقعيته، في 

مقابل إغراق غريمه الاتحّاد في الشعارات 
المبالَغ في طموحها حدّ الطوباوية.

وخـــاض الاتحاد حملتـــه الانتخابية 
علـــى أســـاس تغيير مســـار الحكم الذي 
أظهر الخطـــاب السياســـي لقياداته أنّه 
يتلخّص فـــي إزاحة الحـــزب الديقراطي 
من مركـــزه القيـــادي في ســـلطة الإقليم 
والحلـــول محلّـــه، دون برامـــج حقيقية 
واضحة لتغيير واقع الســـكان وتحسين 

أوضاعهم.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلّيـــة عن 
عقـــراوي قولـــه إنّ ”الاتحـــاد الوطنـــي 
خاض هذه الانتخابات باسم تغيير نوع 
الحكم في الإقليم خصوصا في المناصب 
التنفيذيـــة“، مضيفـــا ”في الســـابق كان 
الاتحـــاد يحصـــل علـــى منصـــب رئيس 
البرلمان، لكنه الآن لن يرضى بتكرار هذه 

المعادلة“.
كما أكّـــد أن ”الاتحاد لـــن يقبل بأقل 
من منصب رئاســـة إقليم كردســـتان مع 
وزارات ســـيادية في الحكومة“، مشـــدّدا 
علـــى ”أن لا تبقـــى هذه الـــوزارات حكرا 
على الديمقراطي الكردستاني“، ومتعهّدا 
بعدم التراجع عن وعد تغيير نظام الحكم 

في الإقليم.
وتـــدرك قيـــادات الاتحّـــاد الوطنـــي 
الكردستاني وجود حاجة لمشاركة حزبها 
فـــي تشـــكيل الحكومة لضمان سلاســـة 
ممارســـتها لمهامها فـــي مختلف مناطق 
الإقليم بما في ذلك تلك التي تعتبر مجال 
نفوذ للاتحّاد، وتبدو متجّهة لاســـتخدام 

هذه الورقة لتحصيل مطالبها.
وعبّـــر عقـــراوي بوضـــوح عـــن هذا 
التوجّه قائلا ”مـــن دون الاتحاد الوطني 
لن تشـــكل أي حكومة في كردستان، لذلك 
ســـيضطر الديمقراطي الكردستاني إلى 
القبـــول بمـــا يطرحـــه الاتحـــاد الوطني 
بشـــأن أن يكون أحد المناصب التنفيذية 
مـــن حصتـــه“، معتبرا أنّ علـــى ”الحزب 
الديمقراطـــي أن يتقبل هـــذا الأمر لأنه لا 
يمتلك الأغلبية المطلقة، ولم تتم الأغلبية 
إلا بتحالـــف أحزاب لديهـــا مقاعد كثيرة 
في برلمان كردستان، وأمامه فقط الاتحاد 

الوطني والجيل الجديد“.
ومـــن مجمـــوع المقاعد المئـــة لبرلمان 
الديمقراطـــي  الحـــزب  حصـــل  الإقليـــم 
علـــى تســـعة وثلاثـــين مقعـــدا وحصل 
الاتحـــاد على ثلاثـــة وعشـــرين، وحراك 
الجيـــل الجديـــد علـــى خمســـة عشـــر.

ويؤشّر كلام القيادي في الاتحاد الوطني 

علـــى صعوبـــة وتعقيـــد مهمّة تشـــكيل 
حكومة جديدة لإقليم كردســـتان العراق 
بما يجعل العملية تأخذ وقتا لا تســـمح 

به الظروف المحلية والمحيطة.
تتمثّل المحاذير التي يثيرها المهتمون 
بشـــؤون إقليم كردســـتان بشـــأن تشكيل 
تلـــك الحكومـــة فـــي أنّ القـــوى العراقية 
الحليفـــة لإيـــران والتي كانـــت تأمل في 
انقلاب التوازنات السياســـية في الإقليم 
لمصلحـــة حليفهـــا الاتحـــاد الوطني من 
خـــلال الانتخابـــات، قد تعمد بعد فشـــل 
رهانها إلى تعقيد تشـــكيل الحكومة منعا 
للحزب الديمقراطي من الاستقرار مجدّدا 

في الحكم.
ومنحـــت نتائج الانتخابـــات الحزب 
الديمقراطـــي إمكانيـــة التحالف مع قوى 
أخـــرى حاصلة على مقاعـــد برلمانية غير 
الاتحـــاد الوطني، لكنّ المؤكّـــد أن قيادات 
حـــزب بارزانـــي لا ترغـــب بفعـــل ما هو 
معـــروف عنهـــا مـــن براغماتيـــة وحنكة 
سياســـية وتمـــرّس بشـــؤون الحكم، في 
إحالة الاتحّاد على المعارضة لما سيطرحه 
ذلـــك من صعوبـــات وعراقيل أمـــام عمل 

الحكومة الجديدة.

فلن تســـتطيع حكومة لا يشارك فيها 
الاتحّاد الوطني بسط سلطاتها وممارسة 
الإقليـــم  مناطـــق  جميـــع  فـــي  مهامهـــا 
وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث 
يتركّز نفـــوذ الاتحاد الذي يســـيطر على 
المؤسســـات هناك ويمتلك قواته الخاصّة 

به من بيشمركة وأسايش.
والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي، 
الذي يقوده السياســـي الكردي المخضرم 
مســـعود بارزانـــي، بعد ظهـــور النتائج 
الأولية بترويج خطـــاب معتدل وأظهرت 
انفتاحـــا علـــى الشـــراكة والتعـــاون مع 
مختلـــف القوى السياســـية فـــي الإقليم 
لتشـــكيل حكومة جديـــدة، بينما حافظت 
قيـــادات الاتحاد على علـــو نبرة خطابها 
وواصلت الترويج لفوزها في الانتخابات 

رغم أنّ الأرقام تظهر عكس ذلك.
وقال الحزب الديمقراطي على لســـان 
مسؤول مكتبه التنظيمي في السليمانية 
وحلبجة علي حســـين إنّه لا يرفع الفيتو 
في وجـــه أي حزب آخر، وإنّـــه لن يتردّد 
في ضمّ أي كيان سياســـي مستعد لتنفيذ 
برنامج الحكومة الجديدة إلى تشكيلتها.
وتعلـــم قيادة الاتحاد مقدار تفوّق الحزب 

الديمقراطي تنظيميـــا وجماهيريا لكنّها 
تعوّل في تحقيق طموحاتها على تحالفها 
مع الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة 
لإيران والحاكمـــة في الدولـــة الاتحّادية 
العراقيـــة والتي وقفت بقوّة وراء حليفها 

الاتحّاد الوطني.
وكانـــت تلـــك القـــوى النافـــذة فـــي 
مؤسســـات الدولـــة العراقية، بمـــا فيها 
مؤسسة القضاء، قد سهّلت تعديل قانون 
انتخابات برلمان الإقليم وطريقة إجرائها 
بتغيير عدد دوائرها وإســـناد الإشـــراف 
عليها إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية 
بدلا من نظيرتهـــا المحلية، وتقليص عدد 
مقاعـــد الكوتا فـــي البرلمـــان، وجميعها 
تغييـــرات كانـــت مطلوبـــة مـــن الاتحاد 
الوطني أملا في تغيير مسار الانتخابات 

لمصلحته.
ولهذه الأسباب لم يحمل ظهور نتائج 
الانتخابات خيبة أمل للاتحّاد فقط وإنما 
أيضـــا لحلفائه العراقيـــين وحتّى لإيران 
التـــي كانـــت تأمل في أن تمـــدّ من خلاله 
نفوذها إلى كامل إقليم كردســـتان العراق 
وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية 

لأراضيها.

تشــــــدد الاتحاد الوطني الكردســــــتاني في مفاوضات تشكيل حكومة إقليم 
ــــــات البرلمانية الأخيرة برفع  كردســــــتان العراق التي ســــــتنبثق عن الانتخاب
سقف مطالبه، بما لا يتناسب مع نتائجه الانتخابية، سيكون بمثابة مقامرة 
ــــــذي يواجه ظروفا اقتصادية  باســــــتقرار الإقليم المتأثر بتوترات المنطقة وال
ــــــة صعبة جراء ضغــــــوط الأحزاب الحاكمة في العراق على ســــــلطاته  ومالي

باستخدام ورقة حصته من الموازنة الاتحادية ورواتب موظفيه.

أوبئة خطرة كادت تختفي من اليمن تعيد غزوه 
في ظرف اقتصادي واجتماعي معقد

مؤشرات على تشدد الاتحاد الوطني في مفاوضات 
تشكيل حكومة جديدة لكردستان العراق

قيادي في الاتحاد: لن نرضى بأقل من رئاسة الإقليم ووزارات سيادية في حكومته

إسعاد الجماهير بوعود لا يمكن تحقيقها

قطرات ثمينة منقذة للحياة والمستقبل

معركة صعبة ضد 
الشلل في سياق يمني 

هش ومتأثر بالنزاع

بيتر هوكينز

قيادة الديمقراطي 
الكردستاني بفعل خبرتها 
بشؤون الحكم لا ترغب في 

إحالة الاتحاد الوطني إلى 
المعارضة



 باريــس - يصــــل الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون إلى الرباط اليوم الاثنين 
يرافقــــه وفد واســــع يضمّ وزيــــر الداخلية 
برونــــو ريتايــــو، أحــــد صقــــور سياســــة 
الهجــــرة، والــــذي يلــــوّح بتقييــــد إصدار 
التأشــــيرات للمغاربة. لكن من المســــتبعد 
أن تلقي هذه القضيــــة بظلالها على الثقة 
المستجدّة في العلاقة بين فرنسا والمغرب.

ويأمــــل برونو ريتايــــو خصوصا في 
جعل سياسة التأشيرات مشروطة بإصدار 
تصاريح قنصلية، وهي مستندات أساسية 

لإعادة الأجانب إلى بلدهم الأصلي.
وفي بداية أكتوبر، قال وزير الداخلية 
متوجها إلى الدول المعنية ”إذا لم ترسلوا 
إلينــــا تصاريــــح قنصليــــة لتســــهيل طرد 
مواطنيكم الجانحين، سنُصدر من جانبنا 

تأشيرات أقل لجميع مواطنيكم“.
وأشار إلى المغرب بشكل خاص، إذ إنّه 
تمّ منح 238 ألف تأشــــيرة لمواطنيه مقابل 

1680 إعادة قسرية إلى أراضيه.
وكان ســــلفه جيرارد دارمانان قد لجأ 
إلى هذه الإســــتراتيجية فــــي خريف العام 
2021، حين قــــرر خفض منح التأشــــيرات 
للمغاربــــة والجزائريين والتونســــيين إلى 

النصف.
وكان هــــذا القــــرار مــــن العوامل التي 
أدت إلى تســــميم العلاقات الدبلوماســــية 
بــــين فرنســــا ودول المغرب العربــــي. كما 
ندّد المغــــرب بالإجراء ”غير المبــــرّر“، فيما 

اعتبرته منظمات غير حكومية ”مهينا“.
المــــؤرّخ  فيرميريــــن،  بيــــار  ويقــــول 
والأســــتاذ فــــي جامعــــة الســــوربون فــــي 
باريــــس، إنّ هذه الحقبة ”كانــــت كارثية“ 
علــــى العلاقــــات الدبلوماســــية. ويضيف 
”لذلــــك، ســــيكون مــــن المفاجــــئ أن ترتكب 

فرنسا الخطأ نفسه مرّة أخرى“.
وكانت فرنسا قد أشــــارت إلى تراجع 
عن هذه السياسة في ديسمبر، حين زارت 
وزيرة الخارجية الســــابقة كاترين كولونا 
الرباط للإعلان شــــخصيا عــــن وقف هذه 
القيود والسعي إلى تحسين العلاقات مع 

المملكة.
كما أقر الســــفير الفرنسي لدى المغرب 
كريســــتوف لوكورتييه علنا بأن الخطوة 

كانت غير صائبة.
والخميــــس، أعلن برونــــو ريتايو عبر 
تعيين هيئة ســــيتمحور  إذاعة ”أر.تي.أل“ 
عملها حول دول العالم الثالث والدول التي 
يتحدر منهــــا المهاجرون غيــــر النظاميين 

ودول العبور والاتفاقات الثنائية.
ولكــــن مع قــــرب موعد زيــــارة الدولة، 
حرص وزيــــر الداخلية على الإشــــارة إلى 
المغــــرب باعتباره ”بلــــدا آمنا“ حيث يمكن 
”تســــريع عــــدد معينّ مــــن عمليــــات إعادة 

قبول“ التأشيرات.
وفي العشــــرين من أكتوبــــر الجاري، 
أكــــد رئيــــس الحكومــــة ميشــــال بارنييه 
أنّه تجب معالجة  لـ“جورنال دو ديمانش“ 
قضية الأجانب الخاضعين لالتزام مغادرة 

الأراضي الفرنســــية، ”بروحيــــة الحوار“. 
وكان الجــــدل بشــــأن ترحيــــل مهاجريــــن 
غيــــر نظاميــــين قــــد اســــتعاد زخمــــه في 
فرنســــا، بعد توقيــــف مغربي مشــــتبه به 
في قتــــل طالب بينمــــا كان يخضع لالتزام 

مغادرة البلاد.
مــــن جانبه، أكد وزيــــر الخارجية جان 
نويل بارو في مقابلة مع صحيفة ”تريبون 
ديمانش“ أنّ هذه الزيارة ستكون ”مناسبة 

لكتابة فصل جديد في علاقتنا“.
وأضاف ”علينا أن نستخلص الدروس 
مــــن أخطــــاء الماضي. تجــــب معالجة هذه 
القضية في إطار شراكة مستدامة وحوار 

شامل، وليس من منطلق إتمام صفقة“.
وســــيعكس هــــذا الأمــــر تغييــــرا في 
شــــائك،  بموضــــوع  المرتبــــط  الأســــلوب 
فالتشدد الفرنســــي في التعامل مع قضية 
الهجــــرة يناقــــض الصورة التي تســــعى 
فرنسا لتسويقها باعتبارها وجهة تجذب 
رعايــــا الدول حيث تتمتــــع تقليديا بتأثير 
كبير، غير أنّ المغرب، الذي كان مســــتعمرة 
فرنســــية ســــابقة، بات خــــارج نطاق هذه 

الدول.

وســــتكون المملكــــة أكثــــر اســــتعدادا 
”للمزيد من المرونة والتســــوية بشأن هذه 
القضيــــة“ مقارنة بتونس والجزائر اللتين 

تعتبرهما باريس أقل تصالحية.
وكان وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة قال فــــي بداية أكتوبــــر الجاري 
إنّ ”المغــــرب مســــتعد لإعــــادة أي مهاجر 
غير نظامي يتم إثبــــات أنّه مغربي وغادر 

الأراضي المغربية“.
كما أكد أنّ الرباط ”ليست بحاجة إلى 
تعلّم دروس“ في ما يتعلق بمكافة الهجرة 

غير النظامية.
ويقول الأســــتاذ في علم الاجتماع في 
جامعــــة الرباط الدولية مهدي علوية ”رغم 
أنّ هذا الموضوع لا يزال حساســــا، إلا أنّه 
ليــــس قضية يمكن أن تهزّ الثقة التي أعيد 

ترميمها بين البلدين“.
ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ العلاقة 
الثنائية بــــات يُنظر إليها في ضوء موقف 

باريس حيال الصحراء المغربية.
وخــــلال هذا الصيف، اتخذت فرنســــا 
موقفا مؤيدا للمغرب بعد عقود من التردّد 
بهذا الشــــأن، الأمــــر الذي أثــــار انتقادات 
حادّة مــــن قبــــل الجزائر. وتؤيــــد الرباط 
حكما ذاتيــــا للصحــــراء المغربية خاضعا 

لسيادتها.

 الجزائــر - شـــرع الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، في جولـــة عربية هي 
الأولى من نوعها منـــذ تتويجه بالولاية 
الرئاســـية الثانية في انتخابات السابع 
من ســـبتمبر الماضـــي، وتشـــمل كل من 
مصر وسلطنة عمان، لتكون بذلك الثانية 
مـــن نوعها بالنســـبة للقاهـــرة، بعد تلك 
التي أداها العـــام 2022، والأولى لرئيس 
جزائري منذ اســـتقلال البلاد في صيف 

1962 بالنسبة للثانية.
وحل عبدالمجيد تبـــون، بالقاهرة في 
جولتـــه، التي لـــم يتم الكشـــف عنها إلا 
صبيحـــة أمس الأحد فـــي بيان مقتضب 
لرئاســـة الجمهورية، الأمر الذي يضفي 
عليها طابعا استثنائيا، إن لم يكن تأكيد 
مـــن مديرية الإعـــلام في قصـــر المرادية، 
على أنها تتحكم بشـــكل جيد في نشـــاط 
الرجـــل الأول في الدولـــة، وأنه لا مجال 

للتسريبات والتأويلات المبكرة.

وقـــال بيـــان الرئاســـة، إن ”رئيـــس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون يشـــرع 
ابتداء من اليوم (الأحـــد) في زيارة عمل 
وأخـــوة إلـــى جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة، وزيـــارة دولـــة إلـــى ســـلطنة 

عمان الشقيقة“.
وأوضحت أن ”الزيارتين تندرجان في 
إطار تعزيز أواصر الأخـــوة والتعاون“، 
ولم تقدم أي تفاصيل بشـــأن مدة الزيارة 
ولا أجندتها، قبل أن تكشف وسائل إعلام 

مصرية عن برمجتها خلال يومين.

وأظهـــرت صور نشـــرتها الرئاســـة 
مراســـم توديـــع الرئيـــس تبـــون بمطار 
بومديـــن،  هـــواري  الدولـــي  العاصمـــة 
بحضور رئيـــس الوزراء نذير العرباوي، 
وقائد أركان الجيش الفريق أول السعيد 
شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة بوعلام 

بوعلام.
ويخيـــم الوضع الإقليمـــي والعربي 
المتوتـــر على زيـــارة تبون إلـــى البلدين 
العربيين، ففضلا عن التماس المتنافر بين 
الجزائـــر ومصر في الأزمة الليبية والتي 
كانت محل خلاف بينهمـــا، فإن العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، يشكل 
ملفا ثقيلا في حقيبة الرئيس الجزائري.

ويبدو أن تبون، المتواجد تحت حالة 
من الضغط نتيجة التجاذبات التي تجمع 
بـــلاده ببعـــض دول الجـــوار والإقليـــم، 
خاصة بعـــد الأزمة المتفجـــرة مؤخرا مع 
فرنسا، والدخول في عزلة دبلوماسية غير 
معلنـــة، يريد فتح نافـــذة جديدة في إطار 
العمل القومي، لاســـيما العمل الإنساني، 
حيث يصطدم اســـتعداد الجزائر لتوجيه 
مساعدات لســـكان غزة بالإجراءات التي 

تطبقها مصر على معبر رفح.
تكـــون  أن  مراقبـــون،  يســـتبعد  ولا 
زيـــارة الرئيس تبون إلى القاهرة، بصدد 
تقديم عرض للمصريـــين، حول قمة قادة 
الثلاثي المشـــكل للتكتل الإقليمي الشمال 
أفريقـــي المنتظرة في العاصمة طرابلس، 

بحضور رئيس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفي، والرئيس التونســـي قيس سعيد 
وعبدالمجيد تبون، وطرح إمكانية توسيع 
المبادرة أو إطـــلاق خارطة طريق جديدة 
لحل الأزمـــة الليبية، تكـــون مدعومة من 
طرف مصر، على اعتبار أنها بلد شـــقيق 

ومجاور وصاحبة نفوذ.  
وتوحي مرافقة وزير الخارجية أحمد 
عطـــاف، ووزيـــر الطاقة محمـــد عرقاب، 
للرئيس تبون فـــي زيارته لمصر، بملامح 
الزيـــارة، فهـــي على طابعها السياســـي 
والدبلوماسي، قياسا بالوزن الذي يمثله 
البلدان في العمـــل العربي، فإن التعاون 
الطاقوي وحتى تمرير شحنات نفط إلى 
غـــزة، حتمت حضور وزير الطاقة لوضع 

بطاقة المساعدات لقطاع غزة.
وكان تصريـــح للرئيـــس الجزائـــري 
خلال حملته الانتخابية، قد أثار لغطا في 
الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر 
ومصـــر، لما قـــال: ”لو تُفتـــح لنا الحدود 
ســـترون ماذا تفعـــل الجزائـــر، الجيش 
جاهز لبناء ثلاث مستشـــفيات لأهل غزة 
في ظرف 20 يوما“، وهو ما اعتبر انتقادا 
ضمنيا للـــدور المصري فـــي إدارة الدعم 
القطاع  لســـكان  والتضامني  الإنســـاني 

المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
وذكـــر مصـــدر مطلـــع، أن الرئاســـة 
الجزائريـــة حينهـــا اضطـــرت للاتصال 
بنظيرتهـــا المصريـــة لتوضيـــح محتوى 

ومغزى التصريح، وأنه لا يتضمن ما تم 
تداوله في عدد مـــن الدوائر حول تعليق 
شماعة التجاهل العربي للشأن الإنساني 
في غـــزة على الســـلطة المصرية، وقدمت 
تبون في ثوب المترشـــح وليس الرئيس، 
ومنـــه فـــإن التصريح لا يعـــدو إلا مجرد 
عمل دعائي انتخابـــي، ولن يكون موقفا 

رسميا للدولة الجزائرية.
ومـــن جانب آخـــر تأخـــذ زيارته إلى 
ســـلطنة عمان، طابـــع زيـــارة دولة، مما 
يؤكـــد التحـــاق الوفـــد الذي ســـيرافقه 
لاحقـــا فـــي العاصمة مســـقط، وتعد هي 
الأولـــى من نوعها لرئيـــس جزائري إلى 
الســـلطنة، وأن أهم ما يربط البلدان، هو 
المذهب الإســـلامي الإباضي، الذي يمثل 
المرجعية الأولى للشعب العماني، ويمثله 
فـــي الجزائر المكون الميزابـــي في منطقة 
غرداية وضواحيها، وقد ســـبق للحكومة 
العمانيـــة أن اطلعت عـــن وضعية هؤلاء 
خلال الاســـتقطاب الطائفي بينهم وبين 

السنيين المالكيين خلال العام 2013.   
ويبـــدو أن الرئيـــس تبـــون، الـــذي 
تتواجد بلاده فـــي حالة فتور مع المملكة 
العربية الســـعودية وأزمة غير معلنة مع 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، يريد 
تحجيم تأثيرهما عبر مد جسور علاقات 
دبلوماســـية وتعـــاون اقتصادي مع دول 
الخليج العربي الأخـــرى، بداية من قطر 

والكويت ثم سلطنة عمان.
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الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون، المتواجد 

تحت حالة من الضغط يريد 

فتح نافذة جديدة في إطار 

العمل القومي

رئيس الحكومة الفرنسية 

ميشال بارنييه أكد معالجة 

قضية الأجانب الخاضعين 

لالتزام مغادرة فرنسا، 

بروحية الحوار

 تونــس - تواصـــل المملكـــة العربيـــة 
السعودية مراهنتها على تونس كشريك 
إستراتيجي، وذلك عبر دعمها للمشاريع 
التنمويـــة والاقتصاديـــة، وضخّ الأموال 
والاســـتثمار في مجال البنيـــة التحتية 

على غرار مجال السكن والصحة.
وترى أوســـاط سياســـية أن السعي 
الســـعودي لدعـــم المشـــاريع التنمويـــة 
فـــي تونس يؤشـــر على وجـــود اهتمام 
كبير مـــن المملكة بالموقع الإســـتراتيجي 
لتونس، فضلا عن كونها بوابة مناســـبة 

للاستثمار في قارة أفريقيا.
وتضيـــف تلك الأوســـاط، أن الدعم لا 
يقتصر على المجال السياســـي بمساندة 
توجهـــات الرئيـــس قيـــس ســـعيد، بـــل 
يتجاوز ذلك ليترجم في شـــكل اســـتثمار 

مشـــترك فـــي مشـــاريع تنمويـــة، كما أن 
السلطات في الســـعودية فهمت أن أفكار 
الرئيس ســـعيد وتوجهاتـــه تنفتح على 
دول الخليـــج العربي، حيث غيّر ســـعيد 
التوجه السياسي في تونس منذ وصوله 
إلى السلطة وقطع مع المنظومة السابقة 
التـــي همّشـــت الروابـــط الدبلوماســـية 

والتاريخية مع الرياض.
وقال ســـفير المملكة العربية السعودية 
بتونـــس عبدالعزيـــز بن علـــي الصقر، إن 
”تســـليم مواطنـــين من منطقـــة البكري من 
ولاية أريانة 993 مســـكنا من مجموع 1568 
مسكنا يحمل رســـالة حرص قيادة المملكة 
التونســـي  والرئيس  الســـعودية  العربية 
قيس ســـعيد على تأمين الســـكن والصحة 
للمواطنـــين ووقوف المملكـــة مع كل ما من 

شـــأنه دعـــم النمـــو والتنمية فـــي تونس 
والمســـاهمة في قطاعات كالسكن والصحة 
من خـــلال تمويلات تمنح عبـــر الصندوق 
الســـعودي للتنمية الذي لديه مســـاهمات 
ماليـــة هامة انطلقـــت منـــذ 1975 في عدة 

مجالات“.
وجاء ذلك على هاشـــم الإشـــراف مع 
وزيرة التجهيز والإســـكان فـــي تونس، 
ســـارة الزعفراني الزنزري على تســـليم 
993 مسكنا اجتماعيا بمنطقة البكري من 

ولاية أريانة (شمال).
وأوضح في تصريـــح لإذاعة محلية، 
أن بلاده ”تتطلع إلى أن تنعكس تاريخية 
العلاقـــات بـــين البلديـــن على مســـتوى 
التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية 
وأيضـــا عبـــر التعـــاون بين الـــوزارات 
والهيئات واللجان المشتركة بين البلدين 

في مختلف المجالات“.
وأضـــاف عبدالعزيز بن علي الصقر، 
أن ”دعم تمويل المشاريع التونسية متعدد 
ومنها ما تم توقيعه في شـــهر ســـبتمبر 
الماضي حول بدأ أشـــغال مستشفى الملك 
سلمان بالقيروان (وســـط) الذي يضاف 
إلى عدة مشاريع بتمويلات سعودية في 
عدة مناطق منها بالجم (شـــرق) وسبيبة 
وقفصة (غرب)، وتطاوين (جنوب) والتي 
تعتبر مؤشـــرات للعلاقات بـــين البلدين 
الشـــقيقين مع وجود مســـاع إلـــى مزيد 
تكثيف مثل هذه المشاريع في المستقبل“.

وتملك تونس موقعا إستراتيجيا يطل 
على الضفة الشـــمالية للبحر المتوســـط، 
فضـــلا عن كونها نقطة عبـــور نحو عمق 
القـــارة الأفريقية، ويمكـــن أن تلعب دورا 

مهما في مستقبل التجارة البينية وتمثّل 
سوقا اســـتهلاكية، تســـاعد المستثمرين 

السعوديين على ترويج منتجاتهم.
المنـــذر  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
المملكة العربية الســـعودية  ثابـــت، إن “ 
تعـــد لمرحلة مـــا بعد البترول، وتســـعى 
لإحداث توازن فـــي العلاقات الخارجية، 
ومـــن الواضـــح أنها تتجـــه نحو تونس 
كفضاء استثماري وفضاء شراكة لتمكين 
تونس من أخذ مســـافة من الأطراف التي 
أثرت بوســـاطات خارجية في الســـاحة 
السياسية لمرحلة ما بعد 14 يناير �2011.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”الســـعودية تدعـــم توجهـــات الرئيـــس 
قيـــس ســـعيد وتقـــدم دعما ليـــس فقط 
سياســـيا، بل أيضا اقتصاديا وتنمويا، 
وأبدت استعدادها للاستثمار في البنية 

التحتية والزراعة في تونس“.
وتابع ثابت ”هناك مصالح مشـــتركة 
بين البلدين وموقع تونس الإستراتيجي 
يســـاعد على ذلك، وتونس تعتبر منصة 
لـــرأس المـــال الســـعودي وبوابـــة نحو 

الاستثمار في أفريقيا“.
 ومن شـــأن الشـــراكة الســـعودية أن 
تســـهم في تحســـين وضعيـــة الاقتصاد 
التونســـي الذي يشـــهد صعوبـــات، كما 
يمكن أن يفسح الاهتمام بتونس الأبواب 
أمام أســـواق جديدة لمساعدتها، باعتبار 
أن المملكـــة دولة مؤثرة ولها شـــراكة مع 
الـــدول البتروليـــة وفـــي مجـــال الطاقة 

وكبرى الشركات الاقتصادية في العالم.
وتأتي تونس في المرتبة 15 كشـــريك 
تجاري للســـعودية في المنطقة العربية، 

بحجـــم مبـــادلات تجارية ســـنوية تصل 
في المتوســـط إلى 310 ملايين دولار، وفق 

بيانات رسمية.
وفــــي وقــــت ســــابق، وقّــــع الصندوق 
الســــعودي للتنمية اتفاقيــــة قرض تنموي 
ميسّــــر بقيمــــة 55 مليون دولار مــــع وزارة 
الاقتصاد التونسية لتمويل مشروع تجديد 

شبكة سكك الحديد.

وفـــي يوليو مـــن العـــام 2023، قدمت 
السعودية، قرضا ميسرا ومنحة لتونس 
بقيمـــة 500 مليـــون دولار، بهـــدف دعـــم 
ميزانيتها في مواجهة الصعوبات المالية 

والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتهدف الاتفاقية إلى تجديد شـــبكة 
ســـكك الحديد لدعم زيـــادة إمكانات نقل 
مادة الفوســـفات، وللإســـهام فـــي النمو 
الاقتصـــادي التونســـي، وتوفيـــر فرص 
العمل المباشـــرة وغير المباشرة، بحسب 

البيان الصادر عن الصندوق.
ومن المتوقع أن يرفع المشـــروع الذي 
تُقدر كلفته الإجماليـــة بنحو 165 مليون 
دولار، طاقة شركة الفوسفات الحكومية، 
بالإضافـــة إلـــى المحافظة علـــى المحيط 
والاقتصاد في الطاقـــة، وتخفيف العبء 
على البنيـــة التحتية للطرقات والحد من 

الاكتظاظ المروري.

ويشمل المشـــروع في مرحلته الأولى 
التـــي ســـتمتد على مدى عامـــين تقريبا، 
تجديد وتطوير شـــبكة سكك الحديد على 
طول 194 كيلومترا بالجنوب التي تتوزع 
علـــى ثـــلاث ولايـــات (محافظـــات)، هي 

صفاقس وقفصة وقابس.
وقـــدم الصنـــدوق لتونس منـــذ عام 
مشـــروعا   35 لتنفيـــذ  تمويـــلات   ،1975
وبرنامجـــا إنمائيا عبر قـــروض تنموية 
ميسّـــرة ومنح بقيمة تتجـــاوز 1.3 مليار 
دولار، لدعـــم قطاعـــات البنيـــة التحتية 
الاجتماعية والنقل والمواصلات والطاقة 

والتنمية الريفية.
والسعودي للتنمية صندوق حكومي 
تأســـس في عـــام 1974 برأس مـــال يبلغ 
حاليـــا 31 مليار ريـــال (8.3 مليار دولار)، 
بهدف تقديم منح وقروض لمشـــاريع في 
الدول النامية، وتقديم التمويل والضمان 

للصادرات غير النفطية.
ويبـــدو حجم التجـــارة البينية قليل 
وهو ما يتطلب القيام بشـــراكات أوســـع 
مع زيادة الاستثمارات في سوقي البلدين 
بما يتيح تنميتهـــا على نحو أكبر خلال 
الســـنوات المقبلة خاصة وأن السعودية 
تراهـــن على رؤيـــة 2030 لزيادة نشـــاط 

صناعة الشحن البحري وإدارة الموانئ.
الماليــــة  وزيــــرة  أكــــدت،  أن  وســــبق 
التونســــية، ســــهام البوغديــــري نمصية، 
رغبــــة بلدها فــــي توطيد التعــــاون البنّاء 
والعمل المشــــترك لتحقيق أهداف الازدهار 
والثقافــــي  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
واســــتتباب الأمــــن والســــلم فــــي المنطقة 

العربية.

دعم سعودي متواصل لإنشاء المشاريع التنموية والاستثمارية في تونس

الرئيس الجزائري في جولة عربية 

بأهداف ومضامين متباينة

الهجرة موضوع شائك 

في زيارة ماكرون إلى المغرب

هل تحصل القاهرة على عرض يتصل بقمة التكتل المغاربي الموازي

الجزائر تريد فك عزلتها الدبلوماسية 

الجزائري  ــــــس  الرئي ــــــارة  زي تحمل 
عبدالمجيد تبون إلى مصر وسلطنة 
عمــــــان أهدافــــــا متباينة، مــــــن بينها 
الســــــعي لفتح نوافذ تعاون جديدة 
فــــــي ظلّ الأزمــــــة المتفجــــــرة مؤخرا 
مــــــع فرنســــــا، والدخول فــــــي عزلة 
دبلوماســــــية غير معلنة، فضلا عن 
ــــــة إطلاق خارطة طريق  طرح إمكاني
ــــــدة لحل الأزمــــــة الليبية، تكون  جدي

مدعومة من طرف مصر.

شراكة مثمرة

تونس منصة لرأس 

المال السعودي وبوابة 

للاستثمار في أفريقيا

المنذر ثابت



 الربــاط - اســــتجابت النيابــــة العامــــة 
بالمحكمــــة الابتدائيــــة في الرباط لشــــكوى 
تقــــدم بهــــا فاعلــــون مختلفون فــــي الحقل 
الأمازيغي بالمغرب ضد اليوتيوبر المغربي 
إليــــاس المالكي، الــــذي أثار جدلا واســــعا 
بفيديوهاته التي تناولت المكون الأمازيغي.
وأوقفــــت عناصر الشــــرطة القضائية 
المالكــــي بعــــد شــــكوى تقدمــــت بهــــا 15 
وثقافيّــــا  سياســــيّا  بــــارزة  شــــخصية 
وجمعويّا وأكاديميّا في الحقل الأمازيغي، 
عقــــب تــــداول محتويات رقميــــة تتضمن 
”ســــبّا وقذفــــاً وتحريضــــاً علــــى التمييز 

والكراهية“، وفق الشكوى.
وعلى الرغم من خروجه في بث مباشر 
مقدما الاعتذار، إلا أنه لم يستطع احتواء 
الغضــــب وإيقــــاف الحملــــة التي شــــنها 
ضده عــــدد مــــن المغاربة الذين اســــتاءوا 
من أســــاليبه في السب والشتم والتطاول 
علــــى فئة مهمة عند المجتمع المغربي. وقد 
انتشــــرت فيديوهاتــــه علــــى منصتي تيك 

توك وفيسبوك.
المنصــــات  رواد  آراء  وانقســــمت 
الاجتماعيــــة، بــــين من يدافع عــــن المالكي 
وبين من يعتبره يستحق السجن لإهانته 
الأمازيــــغ المغاربــــة، وبــــين مــــن رأى فــــي 
اعتقاله سببا كافيا للسخرية ممن توعدوا 

برفع شكاوى ضده.
وعلق ناشط على الجدل قائلا:

وكتب آخر:

واعتبر عدد من النشــــطاء أن رد فعله 
مــــا هو إلا ”حقد دفين“ بعد الشــــهرة التي 
حصدهــــا مؤخرا عقــــب اختياره أشــــهر 
صانــــع محتــــوى ترفيهي فــــي العالم، من 
نجم برشــــلونة الســــابق جيــــرارد بيكيه 
في إنستغرام للمشــــاركة في كأس العالم 

للملوك. وقال ناشط:

وكتـــب الناشـــط والفاعـــل الأمازيغي 
عبدالواحـــد الدرويـــش قائـــلا ”نتوعـــده 
بمتابعـــة قضائيـــة يكـــون فيهـــا عبرة لمن 

يســـيء للأمازيغ الأحـــرار“، فيمـــا تداول 
ناشـــطون تدوينة جاء فيها ”أنا أمازيغي 
وأتكلـــم الأمازيغية، ولســـنا في حاجة إلى 
مثل هذه الثرثـــرة لتنبتوا عرقنا وأصولنا 
ونعـــرف أن الكثيريـــن يغتنمـــون الفرص 

للاسترزاق منها عند المنظمات الدولية“.
ويحصد إليـــاس المالكـــي الملايين من 
المشـــاهدات على يوتيوب بشكل يومي، من 
خلال استخدامه أســـلوبا ترفيهيا ساخرا 
يوجـــه فيه انتقادات واســـعة للمشـــاهير 

وأبرز صانعي المحتوى في المغرب.
وبانتشـــار مقاطع فيديوهـــات له عبر 
المنصات تلقى تفاعلا كبيرا على المنصات 
الرقميـــة فـــي المغـــرب والدول المجـــاورة، 
وبســـبب ما يخلقه من جـــدل وإثارة كانت 
هذه هي المرة الثانيـــة التي يتعرض فيها 

للاعتقال.
وسبق أن قضى صانع المحتوى عقوبة 
الســـجن لمدة 3 أشـــهر، بتهمة المشاركة في 
الاعتداء بواســـطة الســـلاح الأبيض، وبث 
وتوزيـــع محتوى يتضمن أقوال شـــخص 
وصـــوره دون موافقتـــه بغرض المســـاس 

بحياته الخاصة والتشهير به.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2024/10/28
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@Sumri89
ما بيها شيء تبادل خبرات

ــــــين إحنا بلد النخيل  تخيلوا يا عراقي
ــــــى يعلمونه  ــــــلأردن حت ــــــروح إيفاد ل ن

شلون ينزرع النخيل…!
بالوثيقة… ديوان #الوقف_السني

ــــــى الأردن لتعلم  يوفــــــد ٩ موظفــــــين إل
زراعة التمور بينهم ٣ خبراء بالفقه…!

@saadshaker9950
بالوثيقة المتداولة

ديوان الوقف الســــــني يوفد ٩ موظفين 
إلى الأردن لتعلم زراعة التمور بينهم 

٣ خبراء بالفقه.
ــــــو دازيهم لمــــــزارع الكفيل أحســــــن،  ل
هم ابلاش واحتمال ينطوهم فســــــايل 

هدية#العراق.

@almst_2024
#القانون_فوق_الجميع

اسمع يابه جماعة هذا الهاشتاك
بالوثيقة ديوان #الوقف_السني يوفد 
ــــــى الأردن لتعلم زراعة  ٩ موظفــــــين إل
التمور بينهم ٣ خبراء بالفقه؟ مو على 

أساس إحنه بلد النخيل!
لعد وين هيئة النزاهة من هذا الفساد؟

@ZinadrZ58574
#بلد_النخيل

آســــــف  اللغــــــف  ــــــوان  دي #بالوثيقــــــة 
#الوقف_الســــــني يوفد ٩ موظفين إلى 
ــــــم زراعة التمــــــور بينهم ٣  الأردن لتعل

خبراء بالفقه؟

@ghasan151
دولة يحكمها مثل هؤلاء المطايا يبعثون 
ــــــين وفقهاء إلى الأردن  موظفين وقانوني
ــــــل ونحن أهل  لدراســــــة زراعــــــة النخي
ــــــل… شــــــلون يصير بيهــــــا حظ..  النخي
المحاصصة والمحســــــوبية همــــــا اللذان 
أوصلا هكذا نماذج فاشلة إلى مناصب 

لا يحلمون بها..#الوقف_السني.

@pojhcxzdftyulk1
#بلد_النخيل

#بالوثيقة || ديوان #الوقف_الســــــني 
ــــــى الأردن لتعلم  يوفــــــد ٩ موظفــــــين إل
زراعة التمــــــور بينهم ٣ خبراء بالفقه؟ 
ــــــة كيفية الوضوء أم  أدري تعلم النخل

تعلمها الخرطات التسعة.

@MarouaneBic
لقد حــــــان الوقت لنتوقــــــف عن إعطاء 
أهمية لمن لا يملك سوى محتوى سلبي 
ويبث الكراهية ويســــــيء إلى الآخرين 

@Chmicha_org
يا للعجب! إلياس المالكي، أول المدافعين 
ــــــة وأحد الأصوات  عــــــن الوحدة الترابي
البارزة التي تناشــــــد بها أمام الآلاف، 
يُتهم بالسب والتحريض على الكراهية! 
هل هذا جهــــــل أم حرب مقصودة ضد 
كل مــــــن ينادي بالحــــــق؟ مهما حاولوا، 
ــــــال، والوطن  الشــــــمس لا تُغطى بالغرب

أكبر من ألاعيبهم الرخيصة!

@kafer_it
أيها الناس الذين يدافعون عن إلياس 
المالكي؛ ما رأيكم في هذا الكلام، هل 
يســــــتحق عليه الســــــجن أم هو مجرد 

كلام عادي وحرية تعبير.

 بيروت - ســــخر ناشــــطون عــــرب على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي من الهجوم 
الإسرائيلي على إيران ليل السبت/الأحد، 
وضجت الشــــبكات الاجتماعيــــة بمقاطع 
فيديــــو وصور ســــاخرة تحاكــــي الضربة 
التي اعتبروها هزلية شبيهة بفيلم ساخر 
رديء الإخــــراج، مــــن كلا الطرفــــين بعــــد 
حديثهما طيلة الفترة الماضية عن ضربات 
”مزلزلة“ ضد العدو في إطار سلســــلة الرد 
والــــرد المضاد منذ بدء الحــــرب على غزة 

قبل عام.
وانتشـــرت يافطـــة مفادهـــا أن وزارة 
الثقافـــة الهنديـــة تؤكـــد أن لا علاقـــة لها 
بالفيلم الذي يحدث بين إيران وإســـرائيل، 
في إشـــارة إلى المبالغـــات التي تحدث في 
الأفـــلام الهندية وتثير ســـخرية المتفرجين 

عادة.
وابتكر مســـتخدمون مشـــاهد متنوعة 
لتصوير ”المسرحية الهزلية“ التي قالوا أن 
إســـرائيل وإيران شاركتا بها، لاستعراض 
القـــوة والدعاية والحديث عن الانتصارات 
بينما في واقع الأمر ليســـت سوى طريقة 
لحفظ مـــاء الوجه إذ أن الطرفين لا يريدان 

التورط في الحرب، وكتب أحدهم:

وكتب مدون:

وعلق آخر ساخرا:

البروباغنـــدا  عـــن  ناشـــط  وتحـــدث 
الإيرانية التي تروج للمقاومة الإســـلامية 

بينما في الواقع لا هدف لها ســـوى خدمة 
مصالح النظام الإيراني:

وتـــداول ناشـــطون ردود فعل إعلامي 
إسرائيلي، وجاء في تغريدة:

ولم تختلـــف ردود فعل المســـتخدمين 
العـــرب بشـــأن الضربة الإســـرائيلية على 
إيران عنها خلال الضربات الســـابقة التي 
تراوحت بين الفعل ورد الفعل، دون نتائج 

مؤثرة على الأرض.
وفـــي الحالات الســـابقة عندما وجهت 
إيـــران ضربـــة لتل أبيـــب، اعتبـــر مؤيدو 
”المقاومـــة“ أن اســـرائيل تتكتـــم عادة على 
أخبـــار الخســـائر، وأن هجمـــات إيران لا 
يمكـــن أن تكـــون بـــلا فاعليـــة وأن هنـــاك 
تقارير عن إيقاع خسائر في مطارات وتلف 
طائـــرات من جراء الصواريـــخ، بينما قلل 
محللون من تأثيـــرات الهجمات واعتبروا 
أنهـــا مجرد تمثيلية للدفاع عن ماء الوجه، 
ومـــا تبقى من صـــورة إيـــران، خاصة أن 
اغتيال الأمين العام لحـــزب الله، وقيادات 
الحـــزب، رافقتـــه تحليلات تـــرى أن إيران 
تخلـــت عـــن أنصارها، مقابـــل اتفاقات أو 
صفقات تحصـــل بموجبها على مكاســـب 
سياســـية واقتصاديـــة، وأن إيران لم تقدم 
أي دعـــم للحزب فـــي مواجهـــة الاجتياح 
البري الـــذي تقوم به قـــوات الاحتلال من 

الجنوب.
كمـــا تســـعى التقاريـــر الإعلامية في 
إيران إلى إرسال رسائل إلى الشارع بعدم 
رفع ســـقف التوقعات، وأن أي رد عسكري 
انتقامي من طهران يشـــكل وقوعا في الفخ 
الإسرائيلي بجر إيران لحرب ليس لصالح 

الدولة او المواطن.

وتركز طهران على أن الإستراتيجية 
التي تعتمدها بشكل رئيسي هي الصبر 
وتجنـــب التصعيـــد، مـــع الحفـــاظ على 

مصالح طهران وليس مصالح حلفاءها.
وعلى الضفة المقابلة تبدو اســـرائيل 
حريصـــة على التأثير علـــى الرأي العام 
لصور  والترويـــج  بالحديـــث  الداخلـــي 

يسمونها بـ“صور النصر“.
العســـكرية  الرقابـــة  وكســـرت 
الإســـرائيلية التقاليـــد الاعتياديـــة فـــي 
إطـــار حملـــة احتفائهـــا بالهجـــوم على 
طهران، ونشـــرت صوراً كثيرة للطيارين 
فـــي مقاتلاتهـــم، وبعلامـــات وتعبيرات 

الدعم.
وذكر موقع ”يسرائيل اليوم“ سمحت 
الرقابة العســـكرية لقائد السرب الجوي 
119، بالحديث رغم المنع المفروض ليروج 
للرواية الإسرائيلية بخصوص الضربة، 
وذلك في إطار الحرب الإعلامية المشتعلة 

بين إيران وإسرائيل.
الإســـرائيلي  الســـرب  قائـــد  وقـــال 
للموقع، إن ”ســـرب الخفافيش يعمل منذ 
العام الماضي في كافة القطاعات القتالية 
وعلـــى مدار الســـاعة في النهـــار والليل 
وفي الضباب، لقد أصبح نشـــاط السرب 
ممكنا بفضل الرجال والنساء من أعضاء 
الســـرب، النظاميـــين والاحتيـــاط، على 

الأرض وفي الجو“.
العســـكرية  الرقابـــة  تكشـــف  ولـــم 
الإســـرائيلية عن عدد الطياريـــن، لكنها 
ذكرت أن 100 مقاتلة شاركت في الهجوم. 
وأضـــاف المقـــدم للموقع العبـــري، ”لقد 
أغلقنـــا بالأمـــس حســـابا خاصـــا تحت 

القيادة المشتركة للعملية“.
وكانـــت أبلغـــت ليلة الســـبت عن 5 
انفجـــارات قوية على الأقل سُـــمعت في 

العاصمة طهران ومدينة راج القريبة.
وأكـــد الجيـــش الإســـرائيلي، أنه تم 
تفعيل أنظمـــة الدفاع الجوي ضد هجوم 
إســـرائيلي آخر شـــرق طهـــران، وبعد 4 
ساعات، قال المسؤولون الإسرائيليون إن 
الهجوم انتهى وتمت مهاجمة حوالي 20 

هدفًا مختلفًا.
ووصفـــت مواقـــع إخباريـــة إيرانية 
الهجـــوم بأنه ”اتفاق غيـــر مكتوب“ بين 
الطرفـــين، بعد الحملـــة الدعائية الكبيرة 
فـــي تـــل أبيـــب والتـــي تركـــت انطباعا 
بأن الـــرد على هجمات طهران ســـيكون 

كاسحا.
فـــي  وقـــال موقـــع ”عصـــر إيـــران“ 
افتتاحية أن حجـــم الدعاية والتهديدات 
الإســـرائيلية كبيـــر للغايـــة ولـــو كانت 
إسرائيل نفذت هذه الدعاية والتهديدات 
بالفعل لما بقي شـــيء من البنى التحتية 
العســـكرية والاقتصاديـــة بعـــد الهجوم 
المنشـــآت  التهمـــت  الحرائـــق  ولكانـــت 

النووية والنفطية.
وأضاف أنه يبدو أن الطرفين تجاوزا 
الآن مرحلـــة الندية، ولكن الســـؤال الذي 
يطرح نفســـه هنـــا أي طرف ”يســـتطيع 
فـــي حـــال اســـتمرار  الصمـــود أكثـــر“ 
الهجمات وانطلاق حرب شاملة؟ لا يبدو 
بأن الطرفـــين يرغبان فـــي الجواب على 

هذا السؤال بشكل عملي.

 بغــداد - تصـــدرت وثيقة صـــادرة عن 
ديوان الوقف الســـني في العـــراق مواقع 
التواصل الاجتماعي، بســـبب القرار الذي 
جـــاء فيها ويقضي بإيفاد تســـعة موظفين 
إلـــى الأردن لتعلم زراعـــة التمور، ما جعل 
الوثيقة أشبه بالمادة الساخرة التي دفعت 
إلى التندر حول ما يحدث في المؤسســـات 
العراقية، فيما طالب ناشطون بفتح ملفات 

الفساد في الديوان.
الشـــبكات  مســـتخدمو  وتـــداول 
الاجتماعية الوثيقة التي تنص ”اســـتنادا 
إلى الأمـــر الديواني، والصـــادر من مكتب 
الوكيل الدينـــي والثقافي، نوفـــد المدرجة 
أســـماؤهم أدنـــاه إلـــى المملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية لغرض زيـــادة مـــزارع التمور 
والاســـتثمارات الزراعيـــة والاطـــلاع على 

المشاريع الخاصة“.
واعتبر ناشـــطون هـــذا القـــرار هدرا 
للمـــال العام، لكـــون مهام الوقف الســـني 

بعيدة عن تعلم زراعة التمور.
وأكـــدوا أن العـــراق هو بلـــد النخيل، 
فهل من المعقول إرســـال وفد يضم 3 فقهاء 
إلـــى الأردن لتعلم زراعـــة التمور؟ وهل من 
اختصاص الوقف الســـني زراعة التمور؟ 

وأين موقف وزارة الزراعة من ذلك؟
وجاء في تعليق:

وسخر آخر:

وقال ناشط:

وقال آخر:

وسخر مدون:

وذكر عدد من الناشطين أن ”هذا يعتبر 
ســـرقة للمال العـــام، فبحجـــة التعلم على 
زراعـــة التمور يتم إرســـال وفد إلى الأردن 
لغرض الســـفر والاســـتمتاع بالمال العام، 
مخاطبـــين هيئة ولجنـــة النزاهة بالتدخل 

وفتح تحقيق في هذا الأمر“.
وشـــددوا علـــى ”ضـــرورة وضـــع حد 
للفســـاد الـــذي بدأ يتوســـع بشـــكل علني 
وبالمخاطبات الرســـمية“، علـــى الرغم من 
قيـــام حكومة رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني بحملة لمحاربته والقضاء عليه 
وإحالـــة المتورطين به إلـــى المحاكم، وكتب 

أحدهم:

والمفارقة أن ديوان الوقف الســـني كان 
قد سبق أن فرض قيودا مشددة على رجال 
الدين ومنعهـــم من المشـــاركة بالفعاليات 
فـــي إطار مـــا فســـره متابعـــون بمحاربة 
الفســـاد، حيث أصدر مدير الوقف السني 
فـــي نينوى، في أبريل الماضي تعميما منع 
فيه رجال الدين المسلمين من المشاركة بأي 

فعالية.

وجاء فـــي تعميم موجه إلـــى الكوادر 
الدينية والإدارية كافة أنه ”يمنع حضوركم 
أو مشـــاركتكم في أي مؤتمـــر أو ندوة أو 
محاضرة أو توزيع معونات أو المشـــاركة 
بأي شـــكل من الأشكال ســـواء كانت داخل 
أو  المحافظـــة  فـــي  الدينيـــة  المؤسســـات 
مؤسســـات المجتمع المدني الأخرى إلا بعد 

استحصال موافقة المدير حصرا“.
ولاقـــى التعميـــم موجة من الاســـتياء 
والانتقادات في الأوساط الدينية بالموصل 
وقـــال رجل الدين الشـــيخ محمد الموصلي 
لوكالة شـــفق نيوز إن ”قـــرار مدير الوقف 
الســـني في نينوى فيه إجحـــاف وتجاوز 
على رجال الدين فـــي الموصل بمنعهم من 

المشاركة بأي فعالية“.
لممارســـة  ”محاولـــة  أنـــه  وأضـــاف 
الدكتاتورية داخل المؤسســـة الدينية التي 
تقع على عاتقهـــا توجيه النصح للمجتمع 
وفق ما حدده ديننا الحنيف لكن للأســـف 
هناك محاولات تكميم الأفواه وتحجيم دور 
المؤسسة الدينية وممارسة السطوة عليها 

من قبل مسؤوليها“.
الفســـاد  قضايـــا  لاحقـــت  ولطالمـــا 
شـــخصيات بـــارزة فـــي الوقف الســـني 
وأثـــارت ضجة واســـعة علـــى صفحات 
التواصل الاجتماعي، ففي نفس الشـــهر، 
أبريل الماضي، أصدر رئيس ديوان الوقف 
السني مشـــعان الخزرجي، أمرا ديوانيا 
بفصـــل المديـــر العـــام للدائـــرة الإدارية 
والمالية في الوقف محمود نوري جاســـم 

بعد صدور قرار بحبسه.
وصــــدر حكــــم قضائــــي علــــى نوري 
بالسجن لمدة ســــنة بتهمة تورطه بقضية 
شــــراء فندق رمــــادا في أربيل بـــــ47 مليار 

دينار (حوالي 36 مليون دولار أميركي).
وعــــام 2022، كشــــفت هيئــــة النزاهــــة 
الاتحاديــــة عــــن إصــــدار محكمــــة تحقيق 
الكــــرخ الثانية أمر قبض بحق رئيس أحد 
دواوين الأوقاف الأســــبق. وذكرت مصادر 
أنه رئيــــس الديوان الأســــبق عبداللطيف 

الهميم.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أن 
”المحكمــــة أصدرت الأمر بحــــق رئيس أحد 
دواوين الأوقاف الأسبق لارتكابه عددا من 
المخالفات، تمثلــــت بإصداره أمرا ديوانيا 
بإيفــــاد مجموعــــة مــــن موظفــــي الديوان 
إلى الســــعودية عــــام 2016 ضمن الحصة 
المقــــررة لهيئــــة الحج والعمــــرة، ومنحهم 
مخصصات الإيفاد كاملــــة، خلافا لأحكام 
المادة (3 \2) من ضوابط الإيفاد والسفر“.

الوقف السني ترند في العراق 

لإيفاده موظفين لتعلم زراعة التمور

ماذا يوجد في الكواليس

مستخدمو مواقع التواصل 

متفرجون ساخرون على {فيلم} 

الضربات بين إسرائيل وإيران
الرقابة العسكرية الإسرائيلية 

تكسر تقاليد المنع لترويج رواية الجيش

دخل الناشــــــطون العرب على خط الحرب الإعلامية الدعائية بين إســــــرائيل 
ــــــى خلفية ”فيلم“ و“مســــــرحيات“ الضربات العســــــكرية المتبادلة  وإيران عل
بينهما، والتي تستهدف الدعاية وحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الداخلي 

في كلا البلدين.

مكون أصيل

توقيف يوتيوبر مغربي بتهمة الإساءة 

إلى الأمازيغ يثير الجدل والانقسام

@esaa85632
من يثق ويصدق تل أبيب وطهران فهو 
واهــــــم فعلاً، المواقع التي اســــــتهدفها 
#طهران  ــــــى  الهجوم الإســــــرائيلي عل
معدة مســــــبقًا لهذا الغرض ومنســــــق 
لهذه الضربة بين واشنطن وتل أبيب و 
طهران، من المؤكد أن النظام الإيراني 
ــــــى نتائج الضربة لكنها تبدو  يتكتم عل
غير موجعة وليســــــت على قدر الزخم 
ــــــذي حظيت به  الإعلامــــــي العالمــــــي ال
طيلة الأيام الماضية، الولايات المتحدة 
بالنظام  المســــــاس  لاتريد  ــــــة  الأمريكي
الإيراني لأنه أداة لتحقيق مصالحها 
المنطقة  في  والسياســــــية  الاقتصادية 
ــــــان  #جنوب_لبن  Israel# #طهــــــران 
#دمشق #الاردن_الان #واشنطن

@CsasHakimi98172
حتى أن مراسل قناة كان الإسرائيلية 
روعي كايس ســــــخر.. من ”النتنياهو“ 
ومن الهجوم الإســــــرائيلي على إيران 
ــــــلاً فــــــي تغريدة على حســــــابه: لو  قائ
ــــــورة الإيرانية  كنت أنا هو مرشــــــد الث
خامنئي.. لعدت إلى النوم.. وتحققت 

مما حدث في الصباح!!.

@linaassil_assil
شفتو المسرحيه؟؟

الأمريكي:إســــــرائيل  اكســــــيوس  موقع 
أوضحــــــت لإيران مســــــبقا المواقع التي 

سيتم استهدافها خلال الهجوم!
ــــــران أبلغت إســــــرائيل عبر وســــــيط  وإي

أجنبي أنها لن ترد على الضربة!
ــــــة، واحنا  ــــــا ضربة وانت ضرب يعني ان
ــــــه  ــــــه المســــــرحية، وصلن ــــــب عبرن حباي

للدغدغة
بني_حتى_ ضر _ا حية مســــــر #

اضربك

@1000oooooo
عاجل

انتهى رد إسرائيل على رد إيران على 
رد إسرائيل.

وننتظر رد إيران على رد إسرائيل على 
رد إيران على رد إسرائيل

ــــــردود وعدد  ــــــردود على ال وتســــــتمر ال
القتلى ٠.

@Doursaf1119082
ــــــى طهران  الهجــــــوم الإســــــرائيلي عل
ــــــران، أول حــــــرب فــــــي التاريخ تتم  إي

بالتنسيق بين الطرفين
قصفهــــــا  تم  ــــــي  الت الأهــــــداف  مــــــن 
ــــــي تصدرها  ــــــرات المســــــيَّرة الت الطائ
ــــــران إلى روســــــيا، هــــــدف أمريكي  إي

إسرائيلي مشترك

ــــــل هؤلاء لا مكان  دون رادع أو وازع. مث
ــــــا، فالمجتمع بحاجة إلى صوت  لهم بينن
إيجابي وداعم للقيم، لا إلى من ينشــــــر 

التفرقة والضغينة.

بســــــم الدين باكونه الحراميه (ســــــرقنا 
اللصوص).



 بكيــن - يتدافـــع الكل نحـــو أفريقيا، 
وعلـــى الرغـــم مـــن اختلاف الســـياقات 
والأطراف المتنافســـة، فإن من المستحيل 
فهم تعقيـــدات عمليات التدافـــع الدولي 
الجديـــدة علـــى أفريقيـــا دون النظر في 

السياق العالمي اليوم.
وركـــز حمـــدي عبدالرحمن، أســـتاذ 
العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، فـــي مقـــال تحليلي 
للأبحاث  مطول نشـــره مركز ”المستقبل“ 
والدراســـات المتقدمـــة، علـــى التحولات 
الصـــين  بـــين  العلاقـــة  فـــي  الجاريـــة 

والقارة السمراء.
يؤكد اعتماد ميثاق المســـتقبل الذي 
أقرته الأمم المتحدة مؤخرا أهمية تسليط 
الضوء على الشـــراكات العالمية لأفريقيا. 
هذه الشراكات في غاية الأهمية لمواجهة 

التحديـــات الملحـــة التي تواجـــه القارة، 
ابتداء من التركيبة الســـكانية والتحضر 
إلـــى البنية الأساســـية والتحـــولات في 

مجال الطاقة.
ومـــن الواضـــح أن الـــدول الأفريقية 
تســـعى بكل جهـــد إلى تنويـــع علاقاتها 
الدوليـــة، والانخـــراط مع جهـــات فاعلة 
عالميـــة متعددة مثـــل الصـــين والاتحاد 
الأوروبـــي وتركيـــا والبرازيـــل وقـــوى 

صاعدة أخرى.
ويأتي هذا التحول في وقت ينقســـم 
فيـــه العالـــم بشـــكل متزايـــد، ويتســـم 
بالتوتـــرات الجيوسياســـية مثل الحرب 
في أوكرانيا والشـــرق الأوســـط، والتي 

تؤثر أيضا في أفريقيا.
الخلفيـــة،  هـــذه  إلـــى  واســـتنادا 
كيفيـــة  الأفريقيـــة  البلـــدان  تستكشـــف 

الخارجيـــة  الشـــراكات  هـــذه  تســـخير 
لدفع تنميتها.

فـــي المقابـــل يبدو أن الصـــين غيرت 
وجهها الأفريقي خـــلال الفترة القصيرة 

الماضية، وذلك على النحو التالي:

شراكات إستراتيجية

يســـلط منتدى التعـــاون الصيني – 
الأفريقي ”الفوكاك“ الضوء على الطبيعة 
المتطورة للعلاقات بـــين أفريقيا والقوى 
العالمية الكبرى. ففي حين تعهدت الصين 
بتقـــديم 51 مليـــار دولار كدعـــم، وهو ما 
يمثل انخفاضا عن الالتزامات الســـابقة، 
فإن هـــذا لا يزال يؤكد قـــوة العلاقة بين 
الصـــين وأفريقيا. ومع ذلـــك، فبعيدا عن 
الأرقام الرئيســـية، هناك اعتراف متزايد 
بقدرة أفريقيا على التحرك. ويدفع القادة 
الأفارقـــة بشـــكل متزايد نحـــو ترتيبات 
تجاريـــة أكثـــر توازنا، وضمـــان انفتاح 
سوق الصين على السلع الأفريقية تماما 
كمـــا انفتحـــت الأســـواق الأفريقية على 

السلع الصينية.
وفي ســـياق المنافسة الجيوسياسية 
العالمية، وخاصة بـــين الولايات المتحدة 
والصين وروســـيا، توضح هذه الشراكة 
الأهميـــة الإســـتراتيجية لأفريقيـــا. كما 
تعكـــس الحاجـــة إلـــى أن تفكـــر الدول 
الأفريقيـــة مليـــا في مشـــهد دولي معقد 
في حـــين تدافع عـــن أولويـــات التنمية 
لديهـــا. ويؤكـــد هـــذا التـــوازن الدقيق 
الحاجـــة إلى حـــوار مســـتدام وهادف، 
مـــع اســـتمرار الـــدول الأفريقيـــة فـــي 
التعامـــل مـــع مجموعـــة مـــن الشـــركاء 
العالميين، ســـعيا إلى تعزيز قدرتها على 
التحرك وتأمين مكانهـــا في نظام عالمي 

أكثـــر تعدديـــة. لقـــد تطـــورت العلاقـــة 
بين الصـــين وأفريقيا بشـــكل كبير على 
مـــر الســـنين، وتحولـــت مـــن التركيـــز 
الاقتصادي في المقـــام الأول إلى التركيز 
الآن أيضـــا على الشـــراكات السياســـية 
الإســـتراتيجية. وقـــد أســـهم اســـتثمار 
الصـــين في البنيـــة التحتيـــة الأفريقية، 
وخاصة من خـــلال مبادرات مثل مبادرة 
الحزام والطريق، بدور رئيس في ترسيخ 
نفوذها في القارة، ومع ذلك، فمع نضوج 
هـــذا الانخـــراط، نشـــهد تكامـــلا أعمق 
للأهداف السياســـية جنبا إلى جنب مع 

المصالح الاقتصادية.
وقد أبرز هذا التحـــول قرار الرئيس 
شي جينبينغ الأخير بالارتقاء بالعلاقات 
الدبلوماســـية مـــع الـــدول الأفريقية إلى 
ولا  الإســـتراتيجية.  الشـــراكات  مرتبـــة 
يخفـــى أن هذه الخطوة تعكس طموحات 
الصـــين طويلة الأجل فـــي أفريقيا، ليس 
فقط من حيث التعاون الاقتصادي، ولكن 
أيضا من خلال التوافق السياســـي، مما 
يشير إلى أن الصين ترى أفريقيا شريكا 
أساســـيا في الســـاحة العالمية، وخاصة 
مع ســـعي الصين إلى تعزيز نفوذها في 

المؤسسات الدولية.

مشروعات صغيرة

”المشـــروعات  مفهـــوم  يعكـــس 
إعـــادة  الجميلـــة“  ولكـــن  الصغيـــرة، 
البنية  استثمارات  لإستراتيجية  مغايرة 
التحتيـــة الصينيـــة فـــي أفريقيـــا، حين 
كانت المشـــروعات الضخمة مثل السدود 
والطـــرق الســـريعة والســـكك الحديدية 
تهيمن في السابق على بصمة الاستثمار 
في الصـــين، لكـــن الاتجاهـــات الأخيرة 

كانت نحـــو التحول إلى مبـــادرات أكثر 
قابليـــة للتطوير والتوســـع، وخاصة في 
مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية 

والتكنولوجيا.

إن المشروعات الصغيرة التي تعتمد 
على وحدات صغيرة تسمح بالمرونة، مما 
يجعلها أسهل في التنفيذ مع الاستمرار 
فـــي إحداث تأثير تراكمي كبير. كما أنها 
تتجنب بعض الخلافات والتحديات التي 
تأتي مع الاســـتثمارات واســـعة النطاق، 
مثـــل المخـــاوف البيئيـــة أو ردود الفعل 
السياسية بشـــأن مستويات الديون غير 

المستدامة.
مـــن الواضـــح اليـــوم وكمـــا أبرزته 
طبيعـــة التحالفـــات الدوليـــة المتغيـــرة 
الانقســـام  أن  هـــو  الأوســـع  الإدراك  أن 
يعـــد  لـــم  الأساســـي  الجيوسياســـي 
الشـــرق مقابـــل الغـــرب بشـــكل صارم، 
بـــل أصبـــح وبشـــكل متزايـــد الشـــمال 

مقابل الجنوب.
ويمكـــن رؤيـــة هـــذا التحـــول فـــي 
قضايا عالميـــة مثل تغير المناخ والأزمات 
الجنـــوب  وضـــع  يتـــم  إذ  الدوليـــة، 
العالمـــي، بما فـــي ذلك الـــدول الأفريقية، 
بشـــكل متزايـــد كفاعل مركـــزي. في هذا 
الســـياق، فـــإن الـــدور المتطـــور للصين 

بحســـبانها تنتمـــي إلى عالـــم الجنوب 
وتدافع عن مســـارات التحديـــث البديلة 

أمر مهم.
الصريـــح  التأطيـــر  أن  يخفـــى  ولا 
للتحديـــث الغربـــي باعتبـــاره مرتبطـــا 
فـــي  ورد  كمـــا  يشـــير  بالاســـتعمار، 
الخطـــاب الصينـــي الأخيـــر، إلى ســـرد 
تاريخـــي يتـــردد صـــداه لـــدى العديـــد 
مـــن الـــدول الأفريقيـــة التـــي عانت من 
اســـتغلال غربي في الحقبة الاستعمارية 

وما بعدها.
ومع ذلـــك، فإن الشـــراكة الصينية – 
الأفريقية الجديدة وإن قدمت فرصا فإنها 

ليست خالية من المخاطر.

شراكة أم هيمنة

تاريخيا، اتسمت الشراكات الخارجية 
لأفريقيا بالاستغلال والاستبعاد البنيوي. 
وعادة مــــا كنا نعبر عن ذلــــك ونحن على 
مقاعد الدراســــة من خــــلال المثل الأفريقي 
القائل ”عندما يتصارع فيلان فإن المتضرر 

الأكبر هو الحشائش تحتهما“.
وهناك قلق مشـــروع من أن العلاقات 
الجديـــدة مـــع دول مثـــل الصـــين، قـــد 
تكـــرر هـــذه الديناميكيـــات. ومـــع ذلك، 
إلـــى جانب هـــذه المخاطر، هنـــاك فرص 
واضحة لأفريقيا للاستفادة من أهميتها 
السياســـية المتزايدة، وخاصة من حيث 

تصويتها في المحافل الدولية.
يكمـــن التحـــدي فـــي موازنـــة هـــذه 
الديناميكيـــات، مـــن خـــلال ضمـــان أن 
أفريقيا ليست مجرد بيدق في الجغرافيا 
السياســـية العالمية، وإنمـــا أيضا فاعل 
رئيسي يشـــكل مســـتقبله ضمن سردية 

الجنوب العالمي المتطورة.

 غــزة - تدرك حركة حمـــاس جيدا أن 
الحفاظ على ســـيطرتها المدنية أمر بالغ 
الأهمية للحفاظ على هيمنتها على قطاع 
غزة بعد الحرب، لاسيما مع تضرر قوتها 
العســـكرية جـــراء الحملة الإســـرائيلية 

المستمرة منذ أكثر من عام.
وسلط تقرير أعدته ديفورا مارغولين، 
وهي أقدم زميلة في برنامج بلومنشتاين 
– روزنبلوم في معهد واشنطن، ونيومي 
نيومان زميلة زائـــرة في المعهد، الضوء 
على التحديات التي تواجهها إســـرائيل 
في تفكيـــك هيمنة حماس علـــى الإدارة 

المدنية في القطاع.
منذ بدء الجيش الإســـرائيلي حملته 
ضد حماس في العـــام الماضي، تضررت 
للحركـــة  العســـكرية  القـــدرات  معظـــم 
الفلســـطينية. وعلـــى الرغم مـــن انتهاء 
القتال الأكثر كثافة في غزة قبل أشـــهر، 
فإن الحرب لم تنته، ولم تستسلم حماس 

بعد.
وفي حين تواصل إســـرائيل التركيز 
على الحفاظ على منطقـــة عازلة وتنفيذ 
الغارات من أجـــل منع حماس من إعادة 
التأهيل عسكريا، فإنها تواجه تعقيدات 

أخرى حيال الحكم الظلي للحركة.

منذ أشـــهر، تبـــذل حمـــاس جهودا 
كبيرة لاســـتعادة الســـيطرة المدنية في 
جميـــع أنحـــاء غزة، مـــع التركيـــز على 
المناطق التي لم تعد القوات الإسرائيلية 
تعمـــل فيها. وقـــد نجحت فـــي الحفاظ 
على الحكـــم الفعّال فـــي مختلف أنحاء 
الأراضـــي، وخاصـــة في الوســـط ولكن 

أيضا في أجزاء من الجنوب والشمال.

 وتدرك الحركة أن هذا الحكم الظلي 
أمـــر بالغ الأهمية للحفـــاظ على مكانتها 
كقوة مهيمنة في الســـاحة الفلســـطينية 
بعد الحرب. فـــي الواقع، يبدو أن كوادر 

حماس تلعب لعبة الانتظار.
 مـــن وجهـــة نظرهـــم، لا يتعين على 
حمـــاس ســـوى الانتظار حتـــى يفرض 
المجتمـــع الدولـــي على إســـرائيل وقف 
القتـــال ومغـــادرة غـــزة. ومثلهـــا كمثل 
الأخرى التي  مجموعات ”الحكم الظلي“ 
ســـبقتها، تنتظر حماس الوقت المناسب 
لإعادة الظهور بشـــكل كامل عندما تكون 

الظروف أكثر ملاءمة.

غزة بعد عام

لفهم كيف تمكنت حماس من الحفاظ 
على حكمها في مختلف المناطق بعد عام 
مـــن الحرب، يجـــدر النظر إلـــى الوضع 
الإنساني الحالي في غزة وحالة بنيتها 

التحتية المدنية.
تشـــير التقديرات الدولية إلى أن ما 
يقـــرب مـــن 45 – 75 في المئة مـــن البنية 
التحتية المدنية في غزة قد دمرت. ووفقا 
لمنظمة الصحة العالمية، فإن سبعة عشر 
مستشـــفى فقط من أصل ســـتة وثلاثين 
مستشفى في غزة لا تزال تعمل، في حين 
تفيـــد الأمم المتحدة بـــأن 87 في المئة من 
المدارس قد تضررت. والاقتصاد في حالة 
يرثى لها، حيث بلغ معدل البطالة 80 في 
المئة وما تبقى هو سوق سوداء مزدهرة.
في خضم هذا الانهيار، اســـتخدمت 
حماس أساليب مختلفة لإثبات وجودها 
على الأرض، وتوفيـــر خدمات الطوارئ 
الأساســـية للناس، والأهم من ذلك، منع 
أي لاعبين محتملـــين آخرين من الحلول 

محلها.
جهـــاز  كان  الحـــرب،  عشـــية  فـــي 
حكومـــة حماس يتألف من آلاف المديرين 
المنتشـــرين  والمســـؤولين  والموظفـــين 
فـــي العديد مـــن الـــوزارات: الخارجية، 
والداخلية، والعدل، والمالية، والاقتصاد، 
والمعلومـــات،  والنقـــل،  والطاقـــة، 

والزراعـــة،  والســـياحة،  والتعليـــم، 
والشـــباب، والأشـــغال العامة، وســـلطة 
الأراضي، والحكم المحلـــي. وكانت هذه 
البيروقراطية حاســـمة في الحفاظ على 

قبضة الحركة على غزة.
مجـــرد  حمـــاس  أصبحـــت  اليـــوم، 
ظـــل لمـــا كانت عليـــه ذات يـــوم، ومعظم 
وزاراتهـــا أصبحـــت الآن منحلـــة. ومع 
ذلك، وعلى الرغم مـــن انهيار الكثير من 
بيروقراطيتها، تواصل حماس استخدام 
موظفيهـــا للحفاظ على الســـيطرة على 

المدنيين.
وفـــي المناطـــق التي تســـيطر عليها 
حمـــاس جزئيا، حاول العمـــال مواصلة 
جمع القمامة وتجديد البنية الأساســـية 
الحيوية (مثل الميـــاه والصرف الصحي 
والكهرباء والطرق). وفي مناطق أخرى، 
نفذت الحركة لجـــان طوارئ لتحل محل 
الحكومـــة المحليـــة، حتى إنها أرســـلت 
فـــرق اســـتجابة طارئـــة بعـــد الغارات 
الجوية. كما واصل المســـؤولون الجهود 

التعليمية بين السكان النازحين.
لقـــد جســـدت حملـــة التطعيـــم ضد 
شـــلل الأطفال في غزة في سبتمبر قدرة 
الحركة المســـتمرة على التنظيم، ناهيك 
عن قدرتهـــا على الترويـــج الذاتي. وقد 
اســـتغل مســـؤولون فـــي وزارة الصحة 
التابعـــة لحماس العمليـــة التي تقودها 
دوليـــا، حيـــث أرســـلوا رســـائل نصية 
إلـــى الغزيين  يعلنون فيهـــا عن الحملة 

وينسبون الفضل في تنظيمها.
وساعد مســـؤولو حماس، بالتوازي 
مـــع أفراد مـــن منظمة الصحـــة العالمية 
للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم  وصنـــدوق 
(اليونيسف)، في تطعيم ما يقرب من 550 
ألف شخص من ســـكان غزة في غضون 
اثني عشـــر يوما، مما أظهر كفاءة مثيرة 

للإعجاب.
وبالإضافة إلى الحكم الأكثر رسمية، 
تتهم حماس باستخدام عناصر إجرامية 
لضمان ســـيطرتها. وبموافقـــة الحركة، 
تقوم مافيـــات الجريمة في غـــزة بجمع 
الضرائب وفرض النظـــام. وفي المقابل، 
تســـمح حمـــاس لهـــا بتحويـــل أجزاء 
محترمة من المســـاعدات الإنســـانية، من 

بين مزايا أخرى.
وفي الوقت نفسه، سعت حماس إلى 
احتواء أي محاولة لإنشاء بدائل للحكم 
في غزة. على ســـبيل المثـــال، هدد ممثلو 

حماس شـــيوخ عشـــائر حاولـــت العمل 
بشكل مســـتقل، ويقال إنهم قتلوا رئيس 

عشيرة دغمش.
 كما تصـــدت الحركـــة لأعضاء فتح 
والســـلطة الفلسطينية عندما سعوا إلى 
الســـيطرة على توزيع المساعدات. وكما 
قال المتحدث باسم فتح منذر الحايك في 
مقابلة أجريـــت معه مؤخرا، فإن حماس 
”تحاول القضـــاء على أي ســـيطرة على 

الأرض في غزة خارج سيطرتها“.

السيطرة على المساعدات

تعـــد المســـاعدات الإنســـانية موردا 
مهما لحماس يضمن اســـتمرار مكانتها 
باعتبارهـــا القـــوة الأقـــوى فـــي غـــزة. 
وتخضـــع مثل هـــذه المســـاعدات لرحلة 
معقـــدة إلـــى القطاع تشـــمل إســـرائيل 

ومصر والمنظمات الدولية.
في الأيام الأولـــى للحرب، كان أفراد 
شـــرطة حماس المرتدون للزي الرســـمي 
يحرســـون القوافل بمجرد دخولها غزة، 
لكنهم تراجعوا بعد اســـتهدافهم من قبل 
القـــوات الإســـرائيلية.  واليوم، تواصل 
حمـــاس اســـتخدام العمـــلاء لمهاجمـــة 

القوافـــل. وفي بعـــض الأماكن، أدى هذا 
التكتيـــك إلى انتشـــار الفوضى والنهب 
حيث لا تســـيطر حماس ولا إســـرائيل؛ 
وفـــي مناطق أخرى، تحافظ حماس على 
الســـيطرة باســـتخدام ضبـــاط يرتدون 
ملابس مدنية. وبشكل عام، فإن سيطرة 
حماس واســـعة النطاق على المساعدات 
جعلت العديد من ســـكان غزة يشـــعرون 

أنه لا يمكن الاستغناء عن الحركة.
وقد عـــززت حماس هذا الانطباع من 
خلال تنفيذ أنشـــطة دعائيـــة تنقل ثلاثة 
رسائل رئيسية: وهي أن إسرائيل العدو 
الوحيد المسؤول عن الفوضى المستمرة، 
ولا يـــزال الجمهـــور مطالبـــا بالامتثال 
لتوجيهـــات حماس، وحماس هنا لتبقى 

بعد الحرب.
وتعتبـــر الحركة مثل هذه الأنشـــطة 
أكثـــر أهمية في ضوء التراجع المســـجل 
في شـــعبية الحركة، فعلى سبيل المثال، 
تم الكشـــف مؤخـــرا عن وثيقة أنشـــأها 
جهاز الأمن العام لحماس تُظهر التلاعب 
بالبيانـــات التـــي أصدرها كبيـــر خبراء 
اســـتطلاعات الرأي الفلسطينيين خليل 
الشـــقاقي، بهـــدف تضخيـــم تصنيفات 

التأييد العام للحركة.

 ومـــن الجدير بالذكر أن اســـتطلاعا 
للرأي أجرته مؤسسة زغبي للأبحاث في 
شهري يوليو وأغسطس خلص إلى أن 7 
في المئة فقط من ســـكان غزة يريدون أن 

تحكم حماس القطاع بعد الحرب.

نظام جديد

قد يشـــكل مقتل كبار قـــادة حماس، 
وخاصة رئيس المكتب السياســـي يحيى 
السنوار، الذي جعل استمرار وجوده في 
غزة من إزاحة الحركة مهمة إســـرائيلية 
شبه مســـتحيلة، التغيير اللازم لإحداث 

نظام جديد داخل القطاع.
ويتعين في هذا الصدد الحفاظ على 
بيروقراطيـــة غزة. فليس كل بيروقراطي 
حمساوي في القطاع مقاتل من الحركة. 
ولتســـهيل إنشـــاء كيـــان حكـــم جديـــد 
وتجنب كارثة إنسانية، سوف يكون من 
الضروري دمج العديـــد من أولئك الذين 
عملوا ســـابقا في إدارة غـــزة في الكيان 
التالـــي حتـــى يمكـــن تقـــديم الخدمات 
الأساســـية للناس بكفاءة. ومرة   أخرى، 
يجـــب أن يتـــم ذلـــك دون التخلـــي عـــن 

السيطرة المحلية لحماس.
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الصين تقارب علاقتها مع أفريقيا من منظور جديد

حماس تحافظ على سيطرتها المدنية في غزة 
رغم تراجع قوتها العسكرية

الإدارة المدنية مفتاح الحركة لضمان مكانتها بعد الحرب

عناصر حماس فاعلة على الأرض

نجح الجهاز المدني لحركة حماس نســــــبيا فــــــي التكيف مع الواقع الجديد 
الذي فرضته الحرب في غزة، ولا تزال عناصر الحركة الفلســــــطينية فاعلة 
على الأرض وتقدم الخدمات الأساســــــية والمســــــاعدات الإنسانية، وهذا ما 

يعقد مهمة إسرائيل في فرض بديل لإدارة القطاع.  

الشراكة مع الصين فرص لا تخلو من مخاطر

على الرغم من انهيار الكثير 
من بيروقراطيتها، تواصل 

حركة حماس استخدام 
موظفيها للحفاظ على 

السيطرة على المدنيين

يعكس مفهوم 
«المشروعات الصغيرة، 

ولكن الجميلة» تغيرا في 
إستراتيجية استثمارات 

الصين في أفريقيا
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في الولايات المتحدة الأميركية 
يمكن أن يفوز مرشح بأغلبية 

شعبية ويخسر الانتخابات في النهاية 
نظرا لطريقة الانتخاب التي باتت غير 

مجدية بسبب ما يسمى بالمنتخبين 
الكبار، تلك الحفنة من الأميركيين التي 
تقرر في مكان الأغلبية الناخبة. وهي 

التي جعلت نتائج الانتخابات مرفوضة 
في أغلب الأحيان من قبل المنهزم. كانت 

هيلاري كلينتون ضحية لهذا الأمر 
وكذلك دونالد ترامب وغيرهما.

وبغض النظر عن هذا الإشكال 
المزمن، فعلى بعد أيام من الانتخابات 

الرئاسية الأكثر متابعة في العالم، يبدو 
أن لدونالد ترامب فرصة للفوز بعهدة 

أخرى إذ بدأ يتلاشى ذلك الحماس 
الذي أعقب ترشيح كامالا هاريس بعد 

انسحاب جو بايدن.
ومستغلا هذا الخفوت، ضاعف 
دونالد ترامب تكرار ما يريد سماعه 

نصف المصوتين الأميركيين على الأقل، 
فراح يحاول إقناع الناخبين بأن ما 

يجب انتخابه هو قائد أعلى للجيوش 
وليس رئيسا فقط، قائد يكون بإمكانه 
التصدي بحزم للتحديات الاقتصادية 

والأمنية الخطيرة التي تواجه أميركا. 
ومن تجمع إلى تجمع نراه يعود عازفا 
نغمته الذكورية مثلما فعل ذات عام مع 

هيلاري كلنتون ”هل تتخيلون كامالا 
هاريس في مواجهة فلاديمير بوتين أو 

شي جين بينغ؟“.
هذا ما أصبح يكرر في تجمعاته 
الانتخابية وتبين بعض استطلاعات 

الرأي الأخيرة أن هذا الخطاب 
شديد الذكورية والمعادي للمهاجرين 

السريين، بدأ يلقى استحسان الملايين 
من الأميركيين لأنه يجسد أحلامهم 
ومخاوفهم وربما يتناغم مع موجة 

شرخ عميقة في بلد العم سام، تزداد 
انقساما وتعيش نوبة شك تجاه ذاتها 

ومؤسساتها.
ولئن تؤكد الاستطلاعات تقارب 

المرشحين بصورة عامة، فالديناميكية 
تبقى لصالح مرشح الجمهوريين في 

ذلك التنافس الكبير للظفر بأكبر قدر من 
الأصوات في الولايات السبع المتأرجحة 

التي تصوّت مرة لليمين ومرة لليسار 
والتي تكون نتائجها حاسمة في كثير 

من الأحيان. في ولايات التردد تلك 
تعاني حملة كامالا هاريس من بعض 
الضعف حسب الملاحظين رغم ملايين 

الدولارات التي خصصتها لحملتها 
هناك.

مع مخاطر تدهور الأوضاع في 
الشرق الأوسط أكثر فأكثر، والتأثيرات 

المدمرة للإعصارين اللذين ضربا 
فلوريدا، يتساءل الناخبون في المقام 

الأول عن قدرة أحد المرشحين أو الآخر 
على التعامل مع الأزمات الكبرى. وفي 
المسألتين يُنظر إلى دونالد ترامب من 

قبل عدد كبير من الناخبين على أنه 
الرجل القوي الذي يمكنه فرض نفسه 

أمام القادة الأجانب الذين يعادون 
أميركا كالإيرانيين والروس والكوريين 
الشماليين والصينيين. وهو ما يكسبه 

دعما هائلا من الناخبين الأميركيين 
الأشد محافظة.

قد يكون هذا الاقتراع أكثر 
الانتخابات تصنيفا على أساس الجنس 

في التاريخ الأميركي إذ حتى كامالا 
هاريس انجرت إلى هذا الميدان محاولة 

العزف على وتر النسوية ودخلت، ردا 
على ترامب، صاحب النزعة الذكورية في 

حرب بين الجنسين وهو الميدان الذي 
يتفوق فيه بل هو ماركته المسجلة إذ 

كثيرا ما يحسن اللعب بغرائزية الذكور 
الأقل تكوينا والمدافعين عن حق حمل 

السلاح والذين يتماهون مع أبطال أفلام 
الوسترن.

علاوة على قضيتين يعتبرهما معظم 
الأميركيين من أهم القضايا المقلقة: 

التضخم والهجرة. فالأول يؤثر بشكل 
كبير على الحياة اليومية وعلى وجه 

الخصوص من حيث تكلفة السكن. أما 
مسألة الهجرة، فأصبحت تشغل قطاعا 

واسعا من الشعب الأميركي بعدما 
تمكن ترامب من ربطها أكثر فأكثر بأمن 

المجتمع الأميركي.
وفي القضيتين ينظر الأميركي غير 

المسيس يساريا إلى ترامب على أنه 
الأكثر كفاءة. واستطاع ترامب حسب 
استطلاعات رأي إقناع جزء كبير من 

القوى العاملة من خلال ترديده الدائم 
أن كامالا هاريس كانت في الحكم كنائبة 

لجو بايدن ولم تستطع إيجاد حل 
لتدهور القدرة الشرائية للعامل الأبيض 
ولا لغزو المهاجرين الذين يسرقون منه 

فرص العمل.

استفادت كامالا هاريس من 
الفرصة التي أُتيحت لها أمام منافسها 
العنيد وأظهرت شجاعة في مناظرتها 

التلفزيونية معه وكانت ذكية في اختيار 
نائبها تيم والتز، الرجل الهادئ الذي 

اعتقدت بأنه قادر على طمأنة الناخبين 
الشعبيين وأكثر الفئات تقدمية في 

الحزب الديمقراطي. لكن ذلك لم يكن 
كافيا. كما أنها كانت حذرة جدا في 
الإدلاء الصريح بمواقفها في قضايا 

كثيرة بهدف الوصول وجذب الناخبين 
الذين يصوتون للوسط ولم يحسموا 

خيارهم بعد، وكذلك هؤلاء الذين 
يكرهون دونالد ترامب في الحزب 

الجمهوري ذاته. وهو ما جعل خطابها 
مبهما بالنسبة للناخبين علاوة على 

الدور الذي يلعبه لوبي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تضبيب 

مواقفها أكثر فأكثر.
ولكن ربما أخطر هفوة ارتكبتها 

كامالا هاريس هي ظهورها مع النائبة 
الجمهورية السابقة ليز تشيني ابنة 

ديك تشيني نائب الرئيس جورج بوش 
وزعيم المحافظين الجدد الذي كان من 

الذين ورطوا الولايات المتحدة الأميركية 
في حروب كثيرة كبّدتها خسائر كبيرة 
جدا دون القضاء النهائي على الإرهاب 

الإسلامي.
وما أثار أيضا الشكوك حول 

نوايا كامالا هاريس الحقيقية هو 
تأكيدها على دعم بناء الجدار على 
الحدود المكسيكية للحد من الهجرة 
غير الشرعية والتصريح بأن لديها 

سلاحا في منزلها لن تتردد في 
استعماله ضد أي لص محتمل. وهما 
موقفان سرعان ما رأى فيهما البعض 
أنها أصبحت نسخة طبق الأصل من 
دونالد ترامب ومن المحتمل جدا أن 

يصوت معظم الناخبين على الأصل لا 
على الصورة.

لماذا سيفوز دونالد ترامب 
على كامالا هاريس

لدونالد ترامب فرصة للفوز إذ 
بدأ يتلاشى ذلك الحماس الذي 

أعقب ترشيح كامالا هاريس بعد 
انسحاب جو بايدن

ترامب الأكثر إقناعا

 واشــنطن - تنتشـــر نظريـــة المؤامـــرة 
بقوة في أوســـاط الناخبين الأميركيين مع 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية التي 
لم يعد يفصل عنها سوى أيام قليلة، وسط 
اتهامات تساق للمحافظين بالوقوف خلف 

تغذيتها.
الرئاســـي  الاســـتحقاق  ويخـــوض 
المرشـــحان الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب 
والديمقراطيـــة كمـــالا هاريس، ويســـعى 
الناخبـــين  لإقنـــاع  جاهديـــن  الجانبـــان 
فـــي واحدة مـــن أكثر المعـــارك الانتخابية 
إثارة للانقســـام والتشـــويق في الولايات 
المتحدة، حيث تشـــير اســـتطلاعات الرأي 
إلى تعادلهمـــا قبل عملية الاقتـــراع التي 

ستجري في الخامس من نوفمبر.
وتفضـــي المعلومـــات المضللـــة التـــي 
يجـــري ضخهـــا بوســـائل متعـــددة، إلى 
حالة من الضبابية لاســـيما بالنســـبة إلى 
الأصـــوات المتـــرددة، كما يصـــل الأمر حد 
الإضرار بأشـــخاص بالنســـبة للمشاركين 
في إدارة الحملات الانتخابية في الولايات 
الأميركيـــة، وهو ما يضـــع نزاهة العملية 

الانتخابية على المحك.

حظيـــت ســـيندي إيلغـــان علـــى مدى 
عقديـــن بثقة جيرانهـــا لإدارة الانتخابات 
فـــي منطقتهـــا الصغيرة في نيفـــادا. لكن 
اليـــوم، يعتقد هؤلاء الجيـــران بأنها جزء 
مـــن مؤامـــرة لحرمـــان الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب من الفوز فـــي الانتخابات 
الرئاســـية وذلك على الرغم من أن المرشح 
الجمهوري حصل في عام 2020 على 82 في 
المئة من الأصوات فـــي مقاطعة إزميرالدا 
التي يبلغ عدد ســـكانها حوالي 700 نسمة 
ممـــا يجعلها واحـــدة من أقـــل المقاطعات 

سكانا في الولايات المتحدة.

وتصـــر مـــاري جايـــن زاكاس، وهـــي 
معلمـــة متقاعدة تدعم الجهود الرامية إلى 
إبعاد إيلغان عن منصب مسؤولة المقاطعة، 

”لا أثق في نتائج انتخابات 2020“.
وتصـــر زاكاس التـــي تـــردد نظريـــة 
المؤامرة التي يكررها المحافظون كثيرا أن 
المشكلة تكمن في استخدام آلات التصويت 

بدلا من بطاقات الاقتراع.
وتوضح ”كما أشار مايك ليندل، هناك 
العديد من الطرق للغش“، في إشـــارة إلى 
رجل الأعمـــال الجمهوري الذي يقوم غالبا 

بالتشكيك في نزاهة الانتخابات.
وتشـــير إلـــى أنـــه ”هنـــاك معـــادلات 
رياضية يمكنهـــا أن تغير تصويتك. هناك 

أشياء يمكن أن تقلبه“.
وتعرف إيلغان تقريبـــا كافة الناخبين 
المسجلين البالغ عددهم 600 في إزميرالدا، 

وهي منطقة صحراوية.
وتتذكر أنه في الســـابق، كان الجميع 
راضيـــا دائمـــا بالطريقـــة التي يتـــم فيها 
تنظيـــم الانتخابـــات. لكـــن عندمـــا رفض 
ترامب قبول خســـارته أمام جو بايدن في 

عام 2020، ساءت الأمور.
وقالـــت إيلغان لوكالة فرانس برس في 
مكتبها في غولدفيلد ”يتأثر البعض كثيرا 
بهذه المســـألة، ولا يمكنني أن ألومهم على 

شغفهم ببلدهم“.
وتضيـــف ”قـــد لا أتفـــق مـــع بعـــض 
الأشـــياء التي يفعلونها أو يقولونها أو لا 

يقولونها، لكنني أتفهم“.
تظهر اســـتطلاعات الرأي أن أكثر من 
ثلث الأميركيين يشككون في نزاهة النظام 

الانتخابـــي. تقـــول كليـــر وودال من معهد 
إن هنـــاك تيارا من  أبحاث ”إيشـــيو وان“ 
عـــدم الثقة منذ فتـــرة طويلـــة. لكن رفض 
ترامب الإقرار بالهزيمة في عام 2020 جعل 

الأمور أكثر تعقيدا.
وتوضـــح ”بدأنـــا بالفعـــل فـــي رؤية 
التشكيك، خاصة حول إدارة الانتخابات“.

وتشـــير إلى أنـــه بعيدا عـــن الضجة 
التـــي تثيرهـــا المســـألة علـــى المســـتوى 
الوطنـــي، فـــإن تداعياتها فـــي المجتمعات 
الأصغـــر مثل غولدفيلد تكـــون خطيرة مع 
تلقـــي المســـؤولين الانتخابيـــين تهديدات 
ومضايقات وهجمات تجبـــر العديد منهم 

على ترك مناصبهم.
المســـؤولين  تبـــدّل  معـــدل  ويعـــد 
الانتخابيين المحليين كبيرا بشـــكل خاص 
فـــي الولايات التـــي تتقارب فيهـــا نتيجة 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــادة، مثل ولاية 
أريزونا التي فاز فيهـــا بايدن ب 0,3 نقطة 
مئويـــة عام 2020، ونيفـــادا التي كان فيها 
الهامـــش 2,4 نقطة مئوية، بحســـب تقرير 

صادر عن معهد ”إيشو وان“.
وتبـــدو إيمـــي بورغانـــز التـــي تدير 
الانتخابات في مقاطعة دوغلاس التي تعد 
50 ألف نســـمة وتقع في غرب نيفادا، مثالا 

على ذلك.
وتوضح ”أنا في هذا المنصب منذ أربع 
سنوات فقط، ومع ذلك فأنا واحدة من أقدم 

المسؤولين في الولاية“.
وتشـــعر بورغانـــز، وهـــي جمهورية، 
بالإحباط حيال المعلومات المضللة الصادرة 

عن حزبها بشأن نزاهة الانتخابات.

وتقول إن الأكاذيـــب والمؤامرات تدفع 
مناصبهم.  لمغـــادرة  النزيهين  المســـؤولين 
وتؤكد أنه بذلك ”نخسر المعرفة المؤسسية 
التي يكتســـبها المســـؤولون الذيـــن كانوا 

يقومون بهذه المهام منذ سنوات“.
وتتابـــع ”لا يســـاعد ذلك علـــى تأمين 

الانتخابات أكثر، بل يضر بها“.
يرفض العديد من مسؤولي الانتخابات 
الســـابقين في نيفادا التحـــدث علنا. وقال 
أحدهم ”لا أريد تعريض عائلتي للخطر مرة 
أخرى“. وأفاد ربع مســـؤولي الانتخابات 
أنهم تعرضوا للإســـاءة أو التهديدات بين 
عامي 2020 و2022، وفقا لمسح أجراه مركز 
معلومـــات الانتخابـــات والتصويـــت غير 
الحزبي. وبورغانز واحـــدة منهم إذ تلقت 

تهديدات بالقتل في عام 2022.
وتقـــول تامـــي باتريـــك مـــن الرابطة 
الوطنية لمســـؤولي الانتخابات إن التوتر 
المتزايـــد أدى إلـــى اعتماد تدابيـــر أمنية 
غيـــر مســـبوقة، مثـــل الســـترات الواقية 
من الرصـــاص وكاميـــرات المراقبة وحتى 
القناصة المتمركزين فـــوق المباني بالقرب 

من مراكز الاقتراع.
وفي لـــوس أنجلس، تتعـــاون مكاتب 
الانتخابـــات مـــع وكالات إنفـــاذ القانـــون 
لفحـــص بطاقات الاقتـــراع التي تصل عن 

طريق البريد بواسطة الكلاب البوليسية.
وتوضح باتريك ”فـــي مناطق مختلفة 
في جميع أنحاء البلاد (..) تلقوا (مسؤولو 
الانتخابـــات) بريـــدا يحتـــوي علـــى مواد 
مختلفة. كان بعضهـــا فنتانيل (..) وواحد 

منها كان ميثامفيتامين“.

 نيويورك - سعت كامالا هاريس ودونالد 
ترامب لجذب أصوات في مختلف الولايات 
الأميركيــــة المتأرجحــــة في الأيــــام الأخيرة 
للحملــــة الانتخابية، مع مشــــاركة ميشــــيل 
أوباما فــــي تجمّــــع للديمقراطيين في حين 
نظم المرشــــح الجمهوري تجمعــــا في قلب 

مدينة نيويورك.
قبــــل أيــــام علــــى موعــــد الاســــتحقاق 
الرئاســــي الذي يشــــهد تنافســــا محتدما، 
نظّــــم الخصمــــان تجمّعــــات انتخابية في 
ميشــــيغان، إحدى ولايات ”الجدار الأزرق“ 
الثلاث مع ويسكونســــن وبنسلفانيا التي 
يعتبرهــــا الديمقراطيون حاســــمة للمضي 
نحو الفــــوز فــــي انتخابــــات الخامس من 

نوفمبر المقبل.
احتداما  الــــرأي  اســــتطلاعات  وتظهر 
كبيرا للسباق في أيامه الأخيرة، ومع إدلاء 
أكثر من 35 مليون شخص في جميع أنحاء 
البــــلاد بأصواتهــــم مبكرا، في اســــتحقاق 
قــــد يوصل للمــــرة الأولى امرأة إلى ســــدة 
الرئاســــة أو قائدا أعلى للقوات المســــلحة 
سيكون الأكبر سنا على الإطلاق في تاريخ 

البلاد.
جزئيا  هاريس  إســــتراتيجية  تتمحور 
حــــول إيجــــاد شــــرخ بــــين الجمهوريــــين 
المعتدلين وترامب الذي يصر على توصيف 

بعض الأميركيين بأنهم ”أعداء“.
وحذّر ترامب من أنه إذا فاز بالرئاســــة 
فإن الذين مارســــوا تزويرا في الانتخابات 
”ســــيحاكَمون بأقصــــى مــــا ينــــص عليــــه 

مطوّلــــة  أحكامــــا  يشــــمل  بمــــا  القانــــون، 
بالحبس“.

دي.  إيــــه.  للجمهــــوري  بالنســــبة 
جيفرسون وهو عامل يبلغ 62 عاما مشارك 
في تجمّع انتخابي لهاريس في هيوســــتن، 
فــــإن ما يثيره ترامب من اضطراب يتخطى 

المعقول.
وقال في تصريــــح لوكالة فرانس برس 
”أعتقد أنها أقل إثارة للجدل. أنا جمهوري، 
لكني أشــــعر بــــأن ترامب فوضــــوي للغاية 

بالنسبة إلي“.
فــــور انتهــــاء تجمّع مفعم بالحماســــة 
نظّم في تكســــاس وشــــاركت فيــــه المغنية 
بيونسيه وسلّط الضوء على قيود يفرضها 
الجمهوريــــون علــــى الإجهــــاض، توجّهت 

هاريــــس إلــــى كالامازو في ميشــــيغان 
حيث تسعى لجذب ناخبين بالاعتماد 

على إحدى أكثر شخصيات الحزب 
الديمقراطي تألقا، السيدة الأولى 

السابقة ميشيل أوباما.
وأعربت ميشيل 

أوباما السبت عن ”خوفها 
الحقيقي“ من وصول 

ترامب إلى البيت الأبيض 
مجددا، وذلك في حديثها 

خلال تجمع حاشد 
إلى جانب هاريس 

التي قالت عنها 
إنها ستكون 

”رئيسة 
استثنائية“.
وقالت 

ميشــــيل 
أوباما 

فــــي خطــــاب ”كل آمالــــي المتعلّقــــة بكامالا 
مصحوبــــة أيضا بخوف حقيقــــي، الخوف 
على بلدنــــا، الخوف علــــى أطفالنا، الخوف 
مما ينتظرنا إذا نسينا ما هو على المحك في 
هــــذه الانتخابات“. وأضافــــت ”إذا أردنا أن 
نساعد هذا البلد على طي صفحة سياسات 
الكراهية والانقســــام، فلا يمكننا أن نجلس 
مكتوفــــين ونتذمر“. وكان الرئيس الأســــبق 
باراك أوباما قد شارك مع هاريس الخميس 
في تجمّع انتخابي نظّم في ولاية جورجيا.
هاريس البالغة 60 عاما شاركت الأحد

 في تجمّع 
انتخابي في 
فيلادلفيا، 
المدينة 
الأكبر في 
بنسلفانيا، 
كبرى 
الولايات 
المتأرجحة 
والتي 
من المرجّح 
أن تحدّد نتيجة 
الانتخابات الرئاسية.

أما ترامب، الذي 
اكتسح ولايات 
الجدار الأزرق 
الثلاث في فوزه 
بالرئاسة في 
العام 2016 
قبل أن 
يعيدها جو 

بايــــدن للديمقراطيين بعد أربع ســــنوات، 
أكثــــر  أو  واحــــدة  لاســــتعادة  فيخطــــط 
بمــــا  والفــــوز  الثــــلاث  الولايــــات  مــــن 
الأخــــرى  المتأرجحــــة  الولايــــات  يســــمى 
عليهــــا  تطلــــق  والتــــي  الجنــــوب  فــــي 
تســــمية ”حزام الشــــمس“، للعــــودة إلى 

البيت الأبيض.
وفي حين قد يقتصر الفارق على بضعة 
آلاف مــــن الأصوات في الولايات المتأرجحة 
حيــــث التنافس على أشــــدّه، نظّــــم ترامب 
تجمعات السبت في ميشيغان وبنسلفانيا، 

قد تكون حاسمة للمعركة الانتخابية.
في ميشيغان، كثّف ترامب هجماته ضد 
منافســــته الديمقراطية في كل الاتجاهات، 
قائلا فــــي مدينة نوفي إن هاريس ”لا يمكن 
أن تكون رئيسة. إنها أضعف وأغبى من أن 

تمُثّل أميركا على المسرح الدولي“.
وأضــــاف ”هل يمكنكــــم أن تتخيلوا أن 
تتعامل مع الرئيس الصيني أو الروسي؟ لا 
أحد يحترمها، ولا أحد يأخذها على محمل 

الجد“.
وفي الضاحية الكبيــــرة في ديترويت، 
دعــــا ترامــــب عمّــــالا فــــي مجــــال صناعة 
السيارات إلى المنصّة، واعدا إياهم بـ“إعادة 
الوظائف“، خصوصا من خلال إلغاء الدعم 
الحكومي للسيارات الكهربائية. وقال ”في 
وقت قصير، ستكون لديكم وظائف أكثر من 

أي وقت مضى“.
يأتــــي ذلك عقب بث مقابلــــة مطوّلة مع 
ترامب امتدّت ثلاث ساعات مع جو روغان، 
مُعــــدّ البودكاســــت الأشــــهر فــــي الولايات 

المتحدة، سعيا لجذب جمهوره.

الجميع كان راضيا عن 
الطريقة التي تجري بها 

الانتخابات لكن الأمور ساءت 
عندما رفض ترامب قبول 

الخسارة في 2020

الرئاســــــية  ــــــات  الانتخاب ــــــر  تعتب
ــــــة المقــــــرر إجراؤهــــــا في  الأميركي
ــــــر  ــــــر، الأكث الخامــــــس مــــــن نوفمب
إثارة للانقســــــام وانتشــــــار نظرية 
ــــــك من  المؤامــــــرة، ومــــــا يخلفــــــه ذل
مناخ مشــــــحون يصل حــــــد تهديد 

حياة الأشخاص.

نظرية المؤامرة تنتشر بين الناخبين 
مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية

التنافس يحتدم حول الولايات المتأرجحة

مناخ التشكيك يخلق جوا مشحونا بالتهديدات

أجواء مشحونة

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز
ي

الانتخابات 

تكســــاس وشــــاركت فيــــه المغنية 
ه وسلّط الضوء على قيود يفرضها 
ريــــون علــــى الإجهــــاض، توجّهت 

ميشــــيغان  س إلــــى كالامازو في
سعى لجذب ناخبين بالاعتماد 
دى أكثر شخصيات الحزب
تألقا، السيدة الأولى  طي

 ميشيل أوباما.
ربت ميشيل

”خوفها لسبت عن
من وصول ي“

لى البيت الأبيض 
وذلك في حديثها 

تجمع حاشد 
هاريس ب
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ليس الهجوم الذي شنته إسرائيل 
على إيران سوى تعبير عن رغبة 

متبادلة لدى الجانبين في تفادي 
مواجهة شاملة بينهما. تحدثت الدولة 

العبريّة عن تحقيق الهجوم أهدافه، 
فيما تحدثت طهران عن إفشالها الهجوم 

وعن أضرار جانبيّة خلفها من دون أن 
تشير إلى ضرورة الردّ. تبدو المواجهة 
المباشرة بين إيران وإسرائيل مؤجلة، 
في الوقت الحاضر، لأسباب مرتبطة 

برغبة الطرفين المعنيين بذلك. يعود ذلك 
إلى ظروف تتحكّم بكلّ منهما.

تفضل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران خوض حروبها عبر أدواتها في 

المنطقة، أكان ذلك عبر الأدوات الموجودة 
في العراق أو في سوريا أو في لبنان… 

أو في اليمن. في المقابل، تفضل 
إسرائيل الانتهاء من حربي غزّة ولبنان 

قبل الانصراف إلى الموضوع الإيراني 
الشائك، وهو موضوع لا تستطيع 

مقاربته من دون تنسيق مع الولايات 
المتحدة.

إذا كان من درس تعلمته إسرائيل 
من ”طوفان الأقصى“، فإن هذا 

الدرس يتعلّق بالصفقات والتسويات 
والرهانات التي تستطيع التوصل 

إليها أو عقدها مع الإسلام السياسي 
بأي شكل من أشكاله، أكان هذا الإسلام 

شيعيا أو سنّيا.
في النهاية، راهن بنيامين نتنياهو 
طويلا على ”حماس“. اعتبرها ضمانة 
لاستمرار الانقسام الفلسطيني وضرب 

المشروع الوطني الفلسطيني الهادف 
إلى قيام دولة مستقلّة تضمّ الضفة 

الغربيّة وغزّة. خدم حصار غزّة 
”حماس“ التي أقامت في القطاع ”إمارة 

إسلاميّة“ منذ منتصف العام 2007. 
كانت إسرائيل تؤمّن وصول الأموال 
القطرية إلى ”حماس“ عبر مطار بن 

غوريون شهرا بشهر. كان المهمّ تكريس 
الانقسام الفلسطيني، وهو انقسام  خدم 

بقاء محمود عبّاس (أبومازن) على 
رأس السلطة الوطنية الفلسطينية عن 
طريق تفادي أي انتخابات رئاسيّة أو 

اشتراعيّة.
جاء ”طوفان الأقصى“ نتيجة لرهان 

”بيبي“ نتنياهو على ”حماس“. ما 
حصل يوم السابع من تشرين الأوّل – 

أكتوبر 2023، غيّر المنطقة كلّها، بما في 
ذلك إسرائيل التي اكتشفت أنّ ليس في 

استطاعتها التعايش لا مع ”حماس“ 
ولا مع ”حزب الله“ وأن عليها في نهاية 
المطاف ضرب ما بات يسميه المسؤولون 
الإسرائيليون ”رأس الأفعى“ في طهران.

عمليا، ضربت إسرائيل ”حماس“. 
قضت على غزّة وعلى ”الإمارة 

الإسلاميّة“ واغتالت يحيى السنوار 
الذي كان وراء ”طوفان الأقصى“ الذي 

أخذ إسرائيل كلّها على حين غرّة 
وأدخلها في أزمة وجودية. تكمن أهمّية 

”طوفان الأقصى“ في أنّ الهجوم لم 

يؤد إلى قتل 1200 إسرائيلي ومواطنين 

من دول أخرى في خلال ساعتين 
فحسب، بل كان أيضا ضربة لقوة الردع 

الإسرائيليّة.
لم تكن الوحشية، التي لا يمكن 

تبريرها بأي مقياس من المقاييس، التي 
لجأت إليها إسرائيل في غزة سوى دليل 

على رغبة في استعادة قوة الردع التي 
أفقدها إياها ”طوفان الأقصى“. لجأت 

إسرائيل إلى الوحشية كي تستعيد 
هيبتها.

لم تعد غزّة موجودة. ما فعلته 
إسرائيل في غزّة تفعله حاليا في لبنان 

حيث دمار كبير في الجنوب والبقاع 
والضاحية الجنوبيّة. خلقت الدولة 

العبريّة قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلا أم 
آجلا في ضوء تهجيرها لمليون ونصف 

مليون لبناني، معظمهم من الشيعة، 
من قراهم وبلداتهم. أكثر من ذلك، إنّها 
تحول الضاحية الجنوبيّة وما يحيط 
بها إلى مكان غير صالح للعيش. لم 

تكتف بالقضاء على عدد كبير من قيادات 
”حزب الله“ فحسب، بل حولت الحزب 

إلى جسم من دون رأس. صار الحزب 
في حاجة إلى ضباط من ”الحرس 

الثوري“ الإيراني لمتابعة الحرب مع 
إسرائيل وإبقاء الوضع اللبناني معلّقا 

في ظلّ فراغ سياسي تصرّ إيران على 
استمراره. لم يعد من همّ لبناني لإيران 

غير استخدام ما بقي من ”حزب الله“ 
لاستمرار الإمساك بالبلد بصفة كونه 

ورقة لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.
في وقت تستمرّ الحرب الإيرانيّة 
– الإسرائيلية على أرض لبنان، يبدو 

واضحا أنّ الدولة العبريّة تعمل على 
الإعداد للمرحلة المقبلة. لم يعد سرّا أنّها 

في صدد تغيير الوضع في الجنوب 
السوري والمناطق التي تعتبر أنّها ذات 
طابع إستراتيجي، مثل قمة جبل الشيخ 

التي تشرف على العمقين السوري 
واللبناني.

ما المرحلة المقبلة إسرائيليا؟ ليس 
العنوان الأساسي لتلك المرحلة الهجوم 
الذي شنّه سلاح الجو الإسرائيلي على 

مواقع إيرانية مع تركيز خاص على 
مصانع الصواريخ والمسيرات. سيكون 

العنوان الأساسي البرنامج النووي 
الإيراني. هذا البرنامج الذي صار 

هاجسا إسرائيليا بعد ”طوفان الأقصى“ 
وفتح إيران لجبهة جنوب لبنان ”إسنادا 
لغزّة“. ما بعد ”طوفان الأقصى“ سقوط 

لرهان ”بيبي“ على ”حماس“ وعلى 
”حزب الله“ وعلى قواعد الاشتباك التي 

توصل إليها مع الإسلام السياسي 
السنّي والشيعي. الأهم من ذلك كلّه أن 

لما فعلته ”حماس“ وما فعله ”حزب الله“ 
ترجمة وحيدة. ستكون ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مستعدة لاستخدام سلاحها 
النووي في حال حصولها عليه، تماما 
مثلما استخدمت ”حماس“ صواريخها 

ومسيراتها لضرب عمق إسرائيل، 
تماما مثلما فعل ”حزب الله“ الذي 

تكفلت صواريخه بضرب منزل نتنياهو 
وفي نزوح نحو مئة ألف إسرائيلي من 

مستوطنات الجليل.
تحتاج المرحلة الإسرائيلية المقبلة 

إلى تفاهم إسرائيلي – أميركي في 
العمق. بكلام أوضح، ليس في استطاعة 
إسرائيل وحدها وقف البرنامج النووي 
الإيراني. الحاجة أكثر من أي وقت إلى 

مشاركة أميركيّة في مواجهة إيران 
بشكل مباشر. من هذا المنطلق، يمكن 

فهم مسايرة الحكومة الإسرائيلية 
والمؤسسة العسكرية لإدارة جو بايدن 

التي أرادت أن تتفادى الضربة الأخيرة 
التي وجهت إلى إيران المنشآت النفطية 

والبرنامج النووي. من هذا المنطلق، 
أيضا، يمكن فهم انتظار إسرائيل لنتائج  

الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة قبل 
بدء البحث الجدي في كيفية التعاطي 
مع احتمال حصول إيران على القنبلة 

النووية. سيكون دونالد ترامب أكثر من 
مستعد لتعاون مشترك في العمق في 

التصدي للقنبلة الإيرانية. ستكون إدارة 
على رأسها كامالا هاريس، منفتحة على 
فكرة أنّه من غير المسموح لإيران امتلاك 

السلاح النووي.
في هذا السياق، تبدو المواجهة 

المباشرة بين إسرائيل وإيران مؤجلة لا 
أكثر، مؤجلة في انتظار الإدارة الأميركيّة 

الجديدة.
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شنت الطائرات الإسرائيلية غارات 
على مواقع عسكرية إيرانية في 
طهران وما حولها. وكانت الضربات 
التي تعرضت لها المواقع في مناطق 

متفرقة من البلاد محدودة جدًا، حسب 
تصريحات أحد كبار قادة الجيش 

الإيراني، الذي قال إن الدفاعات الجوية 
الإيرانية تصدت للعدوان. في حين 

اعتبرت إسرائيل أن الرد على الهجمات 
الإيرانية الصاروخية على إسرائيل 

في وقت سابق كان قويّا. تبقى الأمور 
المتعلقة بدك المواقع العسكرية غير 

قابلة لعرض الخسائر، وذلك لأسباب 
أمنية وأخرى تتعلق بإبقاء الجبهة 

الداخلية متماسكة.
يمكن العودة إلى التاريخ لنتذكر 

الأواصر بين الإيرانيين واليهود التي 
تعود إلى قرون بعيدة قبل تشكيل 

إسرائيل. فتح قوروش الكبير، مؤسس 
سلالة الإخمينيين، في عام 538 قبل 

الميلاد مدينة بابل وحرر اليهود 
بين النهرين من الأسر بعد 59 عامًا، 
ليعودوا إلى فلسطين. لذلك يتمتع 
قوروش بمكانة كبيرة بين اليهود.
ما من ريب في أن إيران كانت 

من أوائل الدول التي اعترفت بدولة 
إسرائيل بعد تأسيسها عام النكبة. 

الحقيقة التي يجمع عليها من غاص 
في أعماق تاريخ العلاقات الإيرانية 

– الإسرائيلية هي أن إيران وإسرائيل 
ليستا في صراع أيديولوجي كما 

يتخيل الكثيرون، بقدر ما هو نزاع 
إستراتيجي قابل للحل. رغم لجوء 

الطرفين إلى استخدام أو تطبيق ما 
يعلنه كل طرف من خلال تصريحاتهما 

النارية، فالخطابات في واد 
والتصرفات في واد آخر معاكس.

في وقتٍ ما من سنة 1988، نشرت 
صحيفة هآرتس مقالاً أكدت فيه أن 

إسرائيل قد حافظت على علاقات 
صناعية عسكرية مع إيران، حيث قدمت 

لإيران أقنعة مضادة للغازات السامة 
من قبل شركة شالون للصناعات 

الكيماوية بعد انتهاء الحرب العراقية 
– الإيرانية، وأيضًا تجهيز إيران 

بكاشفات للغازات من قبل شركة إيلبت 
تستعمل لغرض الكشف عن عوامل 

الأسلحة الكيماوية، وتجهيزها بأنظمة 
للسيطرة على الحرائق في الدبابات.

عليّ أن أشدّد أيضًا على تقلب 
الحقب بين البلدين. لقد وصف رئيس 

الوزراء الإسرائيلي الحائز على جائزة 
نوبل للسلام، إسحاق رابين، إيران 

بأنها واحدة من ”أفضل أصدقاء“ 
إسرائيل، لكن في غضون سنوات 

قليلة غير لهجته، واصفًا الخميني 
بأنه يقود ”نظامًا ظلاميّا وقاتلاً“. في 

أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، التي 
أدت إلى قيام الجمهورية الإسلامية 

بقيادة الخميني، قطعت إيران علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل.

وبرزت القيادة الإيرانية الجديدة، 
التي تغذيها المشاعر المعادية لإسرائيل 

ودعم حركات التحرير الفلسطينية، 
كخصم قوي لإسرائيل. كما تقاطعت 
المصالح الإستراتيجية بين البلدين 

خلال الحرب الإيرانية – العراقية 
قبل أن تتدهور بشكل كبير خاصة 

خلال حكم الرئيس الإيراني الأسبق 
محمود أحمدي نجاد. وما تشي به 

على الخصوص مطالعة التصريحات 
الصادرة عن بنيامين نتنياهو، حيث 

قال إن الصفقة الوحيدة المنطقية 
مع إيران هي تلك التي من شأنها أن 

تزيل العقوبات الاقتصادية والقيود 
المفروضة على برنامج إيران النووي 

مقابل تفكيك القدرات النووية 
العسكرية الإيرانية، وحدوث تغيير 

واضح في سلوك إيران تجاه إسرائيل.
لا تزال الحرب دائرةً ولا يبدو هيّنًا 

استطلاع مسارها ومآلها القريبين 
ناهيك عن أفقها البعيد وما يلوح فيه 

من حصيلة محتملة. فرغم ما يلح عليه 
جو بايدن، وهو ضرورة أن تتوقف 

دورة الهجمات بين إسرائيل وإيران، 
فإن هذا لا يعني نهاية الجولات 

بين الطرفين. رئيس مجلس النواب 
الأميركي قال إنه يجب أن يعرف 

العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل 
إذا استمرت إيران في عنفها، مؤكدًا 

أن ”الكونغرس يقف بحزم إلى جانب 
إسرائيل وهي تضرب إيران دفاعًا 

عن نفسها“. في نفس السياق طالب 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم 
استفزاز إيران. هذه التصريحات تعني 
تجنب الحرب خشية حرب شاملة تطال 
الجميع ما ينعكس على مصالح الدول 

الكبرى سلبًا.
وفي ما يتعدّى هذه الجولة وتلك، 

هنالك من يقول بأن ما يجري اليوم بين 
إسرائيل وإيران مجرد مسرحية، ودليل 

ذلك حجم الضربات وكأنها ألعاب 
أطفال صغار. لقد شاهدنا قبل شهر 

تقريبًا حجم الرد الإيراني بعد اغتيال 
إسماعيل هنية وحسن نصرالله، كان 

عبارة عن رد باهت لا يساوي ما قامت 
به إسرائيل من اغتيالات وغيره في 

الاتجاه ولا حتى في المقدار. لهذا تبدو 
الحرب العلنية بين إسرائيل وإيران 

أقرب ما تكون إلى مسرحية، ربما 
سيحقق الطرفان ما يصبوان إليه. 

ستخرج إيران أكثر قوة وتأثيرًا في 
المنطقة، وكذلك إسرائيل. أما في ما 

يتعلق بأذرع إيران في المنطقة فلا يبدو 
حالها كما كان قبل السابع من أكتوبر 
على صعيد استمرارية الدعم الإيراني 

اللوجستي وحتى السياسي. ونستشف 
ذلك من خلال تصريحات كبار القادة 
العسكريين والسياسيين في طهران، 

بأنهم ضد الحرب والمواجهة مع 
إسرائيل، بمعنى أدق لقد تركوا حزب 

الله حليفهم الرئيسي يخلع شوكه 
بيده، وكذلك تركوا غزة تغرق في بحر 

من الدماء، المهم يسلم رأس إيران.
على وجه الإجمال، كانت المطابقة 
تبدو واضحة بين المعلن والواقع عند 
نتنياهو من تحقيق الأهداف. يصعب 
الافتراض بأنه حقق ما يريد لضرب 

المنشآت الإيرانية النووية، قد يعود ذلك 
إلى عدم قدرة الطائرات والصواريخ 

الإسرائيلية على الوصول إلى تلك 
المواقع بسهولة، بجانب الضغط 

الأميركي بعدم تشجيع إسرائيل على 
ضرب المفاعلات النووية الإيرانية في 
الوقت الحالي مع تزامن الانتخابات 

الأميركية، وحسابات الولايات المتحدة 
الأخرى، ومن أبرزها الإبقاء على طهران 

قوة مهيمنة في الشرق الأوسط تشكل 
بعبعًا للدول العربية، وورقة ضغط 

على العرب من أجل أن تبقى الولايات 
المتحدة شرطي المنطقة والمسيطرة 

عليهم.
يبقى السؤال المطروح هنا: هل 
ستقوم طهران بالرد على الهجوم 

الإسرائيلي الأخير عليها؟ لم نسمع 
عن ردة فعل قوية حتى اللحظة برد 
إيراني محتمل، وتبدو الصورة بأن 

هنالك تنسيقًا كاملاً عبر الوسطاء بين 
إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، 

وإيران من جهة أخرى، بحجم ونوعية 
الضربة الإسرائيلية الأخيرة ليطوى 

هذا الملف بلا رجعة.

عن الهجوم الإسرائيلي 

الأخير على إيران

إذا كان من درس تعلمته 

إسرائيل من {طوفان الأقصى} 

ق 
ّ
فإن هذا الدرس يتعل

بالصفقات والتسويات والرهانات 

التي تستطيع التوصل إليها أو 

عقدها مع الإسلام السياسي بأي 

شكل من أشكاله

ة خدم {حماس} 
ّ
حصار غز

التي أقامت في القطاع {إمارة 

ة} منذ منتصف العام 
ّ
إسلامي

ن 
ّ
2007، كانت إسرائيل تؤم

وصول الأموال القطرية إليها عبر 

مطار بن غوريون شهرا بشهر

المواجهة المباشرة المؤجلة 

بين إسرائيل وإيران

هجوم مدروس يخفي استعدادات لهجوم أكبر
الحرب العلنية أقرب ما تكون إلى مسرحية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



”على ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط تتطلع فرنسا والمغرب 
بكل مشاعرهما إلى أن يسود العالم 

السلام والعدل والتقدم، ويعملان دون 
هوادة لتثبيت هذه القيم في عالمنا الذي 

يعاني من ويلات الحروب والأزمات 
الاقتصادية“، بهذه الكلمات خاطب الملك 
الحسن الثاني أعضاء الجمعية الوطنية 

في خطاب ألقاه داخل قصر البوربون، 
مقر البرلمان الفرنسي، في السابع من 

مايو 1996 بدعوة من صديق المغرب 
الكبير الرئيس الراحل جاك شيراك.
وعلى هذا الأساس، فالعلاقات 

المغربية – الفرنسية ظلت لعقود 
نموذجًا إقليميّا ناجحًا لمتانة الروابط 

بين الشمال والجنوب، وظل محور 
الرباط – باريس صمام أمان للاستقرار 

والسلام والأمن في وقت كانت فيه أفكار 
هواري بومدين تعيث فسادًا في المنطقة 

بدعم الحركات الانفصالية وتخطيط 
الانقلابات تحت مسميات دعم الثورات 

وإعادة تدوير شعارات حق الشعوب في 
تقرير مصيرها خدمة لمصالح توسعية 

وتحقيق الهيمنة الإقليمية.
العلاقات الثنائية بين البلدين، 

المبنية على قواعد تاريخية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية صلبة، تتجاوز 

منطق العلاقات النمطية العابرة 
إلى شراكة إستراتيجية شاملة تمثل 
نموذجًا متقدمًا للتعاون الثنائي من 

خلال إرساء ضوابط متينة تقوم على 
الندية وحماية المصالح المتبادلة بين 

البلدين؛ حيث حرصت المملكة المغربية 
على تعزيزها مع القوى العالمية المؤثرة 

في العالم، ومن بينها فرنسا، لعدة 
اعتبارات يتداخل فيها ما هو تاريخي 

بما هو سياسي واقتصادي وثقافي، 
ما يجعلها علاقات متعددة الأبعاد 

والمداخل، ويقوي بشكل كبير فرص 
النجاح والاستدامة ويعزز إمكانيات 

التعاون المتبادل ما يساهم في تحقيق 

التنمية المستدامة وتعزيز الأمن 
والاستقرار في المنطقة.

زيارة إيمانويل ماكرون، رئيس 
الجمهورية الفرنسية، إلى المملكة 

المغربية ستشكل منعطفًا مهمًا لتطور 
المسار التاريخي للعلاقات المغربية – 

الفرنسية بعد الفتور الكبير الذي عرفته 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

في الآونة الأخيرة نتيجة خلافات في 
وجهات النظر والأولويات التي تحدد 

طبيعة المواقف الفرنسية بشكل خاص 
من مجموعة من الملفات ذات الأهمية 

القصوى بالنسبة إلى المملكة المغربية 
كملف الوحدة الترابية للمملكة وإشكالية 

الهجرة وقضايا حقوق الإنسان. لكن 
الملاحظ أن العلاقات الاقتصادية لم 

تتأثر بشكل كبير بهذه التقلبات، حيث 
حافظت فرنسا على مكانتها المتميزة 
في الفضاء الاستثماري المغربي. فقد 
شهدت المبادلات التجارية بين المغرب 

وفرنسا نموّا قويّا خلال سنة 2023، إذ 
بلغ حجمها 14.1 مليار يورو ليتجاوز 
حجم التبادل التجاري الحالي ضعف 

ما كان عليه في عام 2015. كما أن 
الفرنسيين يمثلون أكبر جالية أجنبية 
في المملكة المغربية، بأكثر من 53 ألف 

مواطن فرنسي مسجّلين في سجل 
الفرنسيين المقيمين في الخارج (المرتبة 

الثامنة عالميّا)، ويحمل 51 في المئة 
منهم الجنسيتين الفرنسية والمغربية. 

ويتصدّر السياح الفرنسيون عادةً قائمة 
السياح الأجانب في المغرب، ففي عام 
2023 بلغ عدد السياح الفرنسيين 4.8 

مليون سائح. كما أن الجالية المغربية في 
فرنسا تتجاوز المليون ونصف المليون، 

وهي في المرتبة الثانية من أصل حوالي 
8 ملايين مهاجر تستقبلهم فرنسا.

وسيشكل التقارب المغربي – الفرنسي 
انفراجًا مهمّا لحالة انسداد الأفق 

الإقليمي الذي تعيشه شعوب المنطقة في 
ظل التحديات الجيوسياسية المتعددة 

بين ضفتي البحر المتوسط، وبشكل 
خاص الوضع في أوكرانيا والحرب 

الفظيعة في قطاع غزة بانعكاساتها على 
الأمن الإقليمي والدولي وتصاعد الفواعل 

المؤثرة على الأمن البشري في الساحل 
والصحراء الكبرى.

الرسائل التي بعثت بها الدبلوماسية 
المغربية إلى مختلف المحاور الدولية، 

أعادت تحديد المعايير للعقيدة 
الدبلوماسية للمملكة المغربية التي تنهل 
من التراث الدبلوماسي المغربي والمبادئ 
والقوانين الدولية التزامًا بمواثيق الأمم 

المتحدة والقانون الدولي الإنساني، 
وبالتالي فالرباط تتمسك بقدسية احترام 

سيادتها الوطنية واعتبار الوحدة 
الترابية للمملكة خطًا أحمر يحدد طبيعة 
علاقتها مع الشركاء التقليديين أو الجدد 
والإصرار على عدم التدخل في شؤونها 

الداخلية تحت أي مبرر أو الوصاية 
على اختياراتها السيادية وانخراطها 

الجدي والمسؤول في تنزيل رؤيتها 
الواضحة لطبيعة علاقاتها المستقبلية 

مع العالم، وفق الدوائر التي تشكل 
مجال اهتمامها سواء الدائرة الإقليمية 

بتحدياتها المرتبطة بتدبير إشكاليات 
الأمن والاستقرار، أو تنامي الخطر 

الإرهابي والجماعات الانفصالية المسلحة 
في الساحل الأفريقي وتداعياتها على 

ملفات تشتغل عليها الدبلوماسية المغربية 
بهدوء على مستوى الدائرة المتوسطية 
والأوروبية أو الأطلسية، كتدبير ملف 

الهجرة وحقوق الإنسان والتنسيق في 
مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار 

الإقليمي وتطوير العلاقات الاقتصادية 
والتجارية ودعم ومأسسة الفرص 

الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المغرب 
لباقي شركائه الأوروبيين والأطلسيين، 

وفق التزام مغربي ورغبة أكيدة في تطوير 
علاقاته الثنائية مع باقي دول العالم.
وعلى هذا الأساس تأتي زيارة 
إيمانويل ماكرون إلى المملكة بعد 

اعتراف فرنسي واضح بسيادة المملكة 
على الأقاليم الجنوبية ودعم فرنسي لا 

لبس فيه لمقترح الحكم الذاتي كإطار لحل 
النزاع الإقليمي المفتعل تحت السيادة 

المغربية ورغبة مشتركة بين البلدين في 
صياغة مفهوم جديد للشراكة المتميزة.

واعتمد المغرب في سياساته 
الخارجية على خيارات دبلوماسية 

صارمة ومسؤولة وواضحة تجاه 
كل القضايا التي تمس الأمن القومي 

للمملكة. فقد سبق للعاهل المغربي 
الملك محمد السادس أن حدد بوضوح 

الخطوط الحمراء المغربية في ما 
يخص سيادة المغرب على صحرائه 

بقوله إن ”ملف الصحراء هو النظارة 
التي ينظر بها المغرب إلى العالم، 

وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي 
يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة 

الشراكات“.

ويتصرف المغرب اليوم كقوة 
إقليمية لديه مصالح قومية عليا لا 

يمكن المس بها. السلوك الجديد للمملكة 
دبلوماسيّا هو دليل على فهم دقيق 

للمتغيرات الدولية على خلفية توالي 
الاعترافات الأوروبية بعد الاعتراف 

الأميركي بسيادة المغرب على أقاليمه 
الجنوبية وتداعيات الحرب في أوكرانيا 

وانعكاسات الموقف الجيوسياسي 
في الشرق الأوسط على الأمن والسلم 

العالميّينْ.
العلاقات المغربية – الفرنسية 

بفضل التراكم التاريخي والبعد الثقافي 
بلغت من النضج ما يؤهل البلدين 

لوضع إستراتيجيات واضحة المعالم 
تحترم رؤية كل بلد لقضاياه وملفاته 

الداخلية. المملكة المغربية كدولة 
دبلوماسية فاعلة إقليميّا ودوليّا في 

العديد من الملفات الأمنية والسياسية 
والبيئية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة 

التي تحرص المؤسسات الدبلوماسية 
المغربية والمصالح الخارجية على 

تنزيلها بشكل دقيق، هي اليوم حريصة 
على حماية قرارها السيادي بعيدًا عن 

التخندق في أجندات دولية لا تلائم 
مصالحها العليا.

وتعتدّ المملكة المغربية بدورها 
القيادي المتنامي بشكل متواصل في 

أفريقيا، والتي توجه إليها 70 في المئة 
من استثمارات المغرب في الخارج، 

وبشكل خاص في منطقة غرب أفريقيا 
والساحل التي يوليها المغرب اهتمامًا 

خاصًا ولديه مشاريع كبرى رائدة 
ستغير وجه المنطقة كمشروع أنبوب 
الغاز الأطلسي – الأفريقي، والمبادرة 

الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى 
المحيط الأطلسي، من خلال التعاون 

جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس 
شراكة رابح – رابح، ومبادرة مسلسل 

الرباط للدول الأفريقية الأطلسية 
الطموحة والرائدة.

خروج الشريك الفرنسي من 
المنطقة الرمادية إلى الاعتراف الصريح 

سيؤثر بشكل كبير على الديناميكيات 
الجيوسياسية الإقليمية وسيعطي دفعة 
كبيرة لربط المشاريع التنموية المغربية 
بباقي الجهود الإقليمية لتنمية القارة 

الأفريقية وحماية مصالح شعوبها.
وهناك ملفات عديدة ستتم مناقشتها 
أثناء الزيارة الهامة لرئيس الجمهورية 
الفرنسية؛ حيث من المنتظر أن يناقش 

الجانبان في إطار الحوار الإستراتيجي 
ضرورة الاستمرار في الجهود الثنائية 

لتوطيد العلاقات البينية في عدة 
مجالات، كالتجارة والاستثمار والطاقة 

المتجددة والبنية التحتية والطيران 
والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة 
والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني 
والتمويل الأخضر والمستدام والتعاون 

الأمني ودعم جهود المملكة لبناء 
منظومة صناعية دفاعية متقدمة وقوية. 
الأكيد أن هذه الزيارة تأتي في إطار 

التشاور المستمر بين الرباط وباريس 

حول القضايا الثنائية والإقليمية 
بما يمتن جسور الصداقة الدائمة 

والمصالح المشتركة، في وقت تشهد فيه 
المنطقة مستجدات متلاحقة تحتاج إلى 

البصيرة النافذة والثبات في الموقف 
ووضوح الرؤية الذي تتمتع به قيادتا 

البلدين.
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التصعيد المحتمل الذي كانت 
تخشاه دول الإقليم وبقية 

العالم تحول إلى هجوم إسرائيلي 
”منضبط“ على إيران، وإلى خطوة 

للتهدئة. لا نعرف تفاصيل الهجوم وما 
مديات ”الأضرار“ التي خلفها بحسب 

التوصيف الإيراني. ولكن من الواضح 
أن الإسرائيليين برمجوا ردهم حجما 

وتوقيتا بحيث لا يستجلب أي رد.
من السذاجة القول إن إسرائيل 

التي أرسلت أكثر من 100 طائرة مقاتلة 
للقيام بالمهمة إنما كانت تخاف من رد 

الفعل الإيراني. أقلعت المقاتلات، بعضها 
متطور وشبحي من الجيل الخامس 

من طراز أف – 35 والبعض الآخر من 
الجيل الرابع أي الذي طورته الولايات 

المتحدة وأنتجته في السبعينات من 
طرازي أف – 16 وأف – 15، وأغارت 
على أهداف في العمق الإيراني، بل 

ووصلت إلى ضواحي طهران. لم تتمكن 
المضادات الإيرانية الأرضية من إسقاط 

أي منها، ولم تغامر أي من الطائرات 
الإيرانية المقاتلة بالتصدي لها ضمن 

خطط الكمائن الجوية في طريق العودة 
التي تعتمد في مثل هذه الحالات. حال 

الطيارين الإسرائيليين هو ”رحنا وجينا 
بالسلامة“. ولا تخوفت إسرائيل من 

هجوم إيراني مقابل، بعد أن خبرت آثار 
هجومين بصريين كبيرين من المسيرات 

وصواريخ كروز وصواريخ بالستية 
عادية وفرط صوتية، لم يؤديا إلى أيّ 

إصابات على الأرض تقريبا.
لم يتردد الأميركيون في إجراء 
محاولات تعطيل الهجوم الانتقامي 

الإسرائيلي. لم يكن تسريب الوثائق عن 
الهجوم الذي يجري التحقيق فيه الآن 

في الولايات المتحدة إلا محاولة لعرقلة 
الهجوم بكشف تفاصيله. ثم مع حدوث 
الهجوم، سرب الأميركيون تصريحات 
أدلى بها مسؤولون كبار يقولون فيها 
إنهم على تواصل مع الإيرانيين، أخذا 
وردا، ما يعني أنهم أعلموهم مسبقا 

بمستويات ”انضباط“ الرد الإسرائيلي.
لم يُضع المرشد الأعلى آية الله 

علي خامنئي الكثير من الوقت كعادته 

في هذه المناسبات، بل تحدث عن 
الهجوم الإسرائيلي قبل أن تمَضي عليه 

24 ساعة. واضح من قوله أن إيران 
ليست بصدد الرد على الرد. الانضباط 

الإسرائيلي يلقى أمامه انضباطا 
إيرانيا.

لكن هذا الانضباط هو خبر سيئ 
بالنسبة إلى حزب الله. لا شك أن حماس 

تجاوزت زمن الأخبار السيئة. الحملة 
الإسرائيلية مستمرة، وها هو يحيى 
السنوار يقتل ولا أحد يتحدث عن رد 
إيراني للانتقام له. وهل تم الانتقام 

إيرانيّا لإسماعيل هنية حتى يتم الانتقام 
للسنوار. إلا أن الوضع مختلف بالنسبة 

إلى حزب الله. استنفدت إسرائيل بنك 
الأهداف الثمينة. قُتل حسن نصرالله، 
أيقونة حزب الله، وقتل بعده شبيهه 

وخليفته هاشم صفي الدين، وقتل 
قبلهما أو معهما كل قادة حزب الله 

الأساسيين. هل يتوقع نعيم قاسم مثلا 
أن تنتقم له إيران في حال استهدافه 

من قبل الإسرائيليين؟ لا شك أنه ليس 
موهوما إلى هذا الحد.

الأخبار السيئة لحزب الله تتجسد 
بالقصف المستمر والشديد على جنوب 

لبنان والضاحية والبقاع. وعلى العكس 
من الوضع في غزة، حيث النازحون 

يتحركون بين منطقة خطرة وأخرى أخطر 
داخل القطاع، فإن إسرائيل تضغط على 
لبنان، البلد الذي فيه الكثير من جيوب 

آمنة حقيقية بالنسبة إلى النازحين. 
ثمة مناطق للسنة ومناطق للمسيحيين 

المارونيين والأرثودوكس والأرمن ومناطق 
للدروز. بدأ النازحون من الجنوب 

الانتقال إليها دون خشية من الاستهداف. 
ما يردده اللبنانيون لبعضهم البعض  
وأمام من يستقبلونهم من نازحين من 
الجنوب أو الضاحية، ألاّ تأتوا معكم 
بقيادات من حزب الله أو أموال، ولن 

تستهدفكم إسرائيل وتستهدفنا معكم. 
الرسالة في هجومي كسروان وجبيل 

كانت واضحة على هذا الأساس. 
وساعدت إسرائيل النظام السوري 

على النأي بنفسه أكثر عن الصراع في 
لبنان، حين استهدفت أكثر من معبر 

حدودي رسمي، في إشارة إلى منع تسلل 
الشخصيات المهمة في حزب الله نحو 

سوريا ومنها إلى إيران، أو السماح 
بإدخال سلاح إيراني عبر سوريا.

العبء الأخلاقي الذي واجهته 
إسرائيل في حملتها المجرمة على 

غزة، ستتحرر منه في لبنان بأن 
تقوم بإلقاء إشعارات من الطائرات 

المسيرة أو توزيع رسائل نصية على 
شبكة الهواتف المخترقة عن أهداف 

في الجنوب والضاحية والبقاع، وأن 
تدعو سكان هذه المناطق إلى التوجه 
نحو أمان مناطق السنة والمسيحيين 

والدروز، لتلتفت هي إلى التدمير 
الشامل لكل البنى التحتية لمناطق 

الشيعة. تربح إسرائيل مرتين بهذه 
الإستراتيجية. مرة حين لا تستهدف 

النازحين في مناطق ”آمنة“. ومرة أخرى 
إذ تترك اللبنانيين بمختلف طوائفهم 

أمام امتحان الوطنية. يغرق لبنان 
المنكوب اقتصاديا بأكثر من مليون 
مهجر داخليا، سيخسفون بالبنية 

التحتية في مناطق السنة والمسيحيين 
والدروز المهلهلة أصلا، وسيتسببون 

في المزيد من التذمر والضغط على 
بيئة حزب الله التي لن تجد بديلا غير 
الانقلاب على الحزب الذي أوصلها إلى 

هذا الوضع بقراراته. حتى ”السيد“ غير 
موجود وهو في البرزخ ولا يمكن لومه 
ولا الاستنجاد به. وها هي إيران تعزل 
نفسها تماما عن مجريات حرب لبنان 
بالطريقة ذاتها التي عزلت بها نفسها 

عن مجريات حرب غزة.
في العرف العسكري ثمة مصطلح 
اسمه الحجابات. على جبهات القتال، 

تنشئ الوحدات المقاتلة الكبرى بمستوى 
الألوية والفرق والفيالق حجابات جس 

وتعطيل متقدمة ومكونة من سرايا 
وأفواج، أي وحدات أصغر، تتلخص 

مهمتها في رصد أي تعرض للعدو 
وتعطيله إلى حين تتمكن الوحدات 
المقاتلة الأكبر من الرد، أو عدم الرد 

تحسبا أو على سبيل المناورة. يتعامل 
قادة الوحدات العسكرية الكبرى مع 
الحجابات بمنطق الخسائر المبكرة 

التي لا بد منها لحماية القطعات الأهم. 
ومن عاصر الحرب العراقية – الإيرانية 
مثلا، يعرف أن الحجابات هي من أسوأ 

المواقع التي يمكن أن يخدم فيها الجندي 
والضابط، نظرا إلى استنزافها الدائم 
وإدراك القائمين على الحجابات أنهم 

خاسرون لا محالة؛ إما انسحابا لتقليل 
الخسائر أو استشهادا أو أسرا.

لوهلة تعاملت حماس على أنها 
من ضمن الحجابات وأن إيران قادمة 
لنجدتها. ولفترة سنة تقريبا، تصرّف 
حزب الله كما لو أنه حجابات صامدة 

أمام الإسرائيليين وأنهم لن يجرأوا على 
اختراقها خوفا من الهجوم الإيراني 

المقابل. خلال السنة الأولى من ”طوفان 
الأقصى“، لم يتبق من حجابات حماس 
ما يمكن أن يعد قوة عسكرية، بعد أن 
دمرت إسرائيل البنية التحتية لمقاتلي 

حماس ثم قتلت قادتهم السياسيين 
والعسكريين. وها هو السيناريو 

يتكرر مع حزب الله مع فارق القدرات 
والإمكانيات المتاحة للحزب الذي أنفقت 
عليه إيران المليارات تسليحا وتنظيما 
وتدريبا. توهم حزب الله أنه قادر على 

الصمود، إلى حين أن استكملت إسرائيل 
تدمير غزة، واستدارت إليه وها هي 

تنزل به مصيبة أكبر، ليس فقط بقتلها 
نصرالله -رغم أهمية الأمر- وإنما أيضا 

بقتلها وإصابتها الآلاف من مقاتلي 
الحزب وكوادره في هجمة البيجر – 

الووكي توكي الشهيرة. بكل المقاييس، 
الضربة التي وجهت إلى حزب الله كانت 

أشد وأقسى من تلك التي استهدفت 
حماس، وها هي حجابات الحزب تتآكل 
ولا أمل في استعادة توازن خط الجبهة 
طالما حسم المرشد خامنئي الأمر بتقييد 

الرد الإيراني.
المشهد في لبنان يتحول إلى ما يشبه 

المشهد في غزة مع وجود جيوب آمنة. 
الأوروبيون أعجز من فعل أي شيء لمنع 
إسرائيل، واللبنانيون أنفسهم يعلمون 

أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل 
سترضيان بالعودة إلى القرار 1701. 
وزيادة في رش الملح على جرح حزب 
الله، فإن أحدا لا يبادر، من باب رفع 

العتب، ويتحدث عن مفاوضات هدنة في 
الدوحة أو القاهرة أو جزر الواق واق. 
حزب الله أمام مصيره الآن، وهو أول 

من يدرك أن كسر زجاج نافذة غرفة نوم 
نتنياهو بمسيّرة ليس هو الرد الذي 
سيمنع الإسرائيليين من الإمعان في 

تدميره. كل الكلام عن جبهة سورية أو 
جبهة عراقية أو جبهة يمنية بلا قيمة 

فعلية أمام ضربات لا تعرف الرحمة 
تستهدف مباني الضاحية واحدا بعد 

آخر.

لعل أغرب المفارقات في هذه الحرب 
أن إسرائيل وفرت لحماس وحزب الله 

فرصة أن يتراجعا ويقبلا بالهزيمة 
ليحاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى 

بين أيديهما من سلطة أو نفوذ. قتلت 
إسرائيل القيادات الأساسية في حماس 
وحزب الله، وخصوصا هنية والسنوار 

ونصرالله وصفي الدين، ممن كان من 
الصعب عليهم أن يتراجعوا عن خطابهم 

التصعيدي في مواجهة إسرائيل. من 
يخلفهم الآن يمكن أن يجادل بأن مصير 

حماس وحزب الله على المحك، بل إن 
إيران نفسها قد تفكر بهذه الطريقة، 
وأن عليهما أن يقبلا بأي شيء طالما 
يؤدي إلى منع إسرائيل من استكمال 
الإجهاز عليهما. إيران نفسها ستجد 

أنها ستخسر قريبا بموقف يفاجئها من 
بشار الأسد في سوريا، وأن العراقيين 
ليسوا كلهم حشدا شعبيا أو أن اليمن 

هو الحوثي فقط. ستكون هزيمة مدوية 
والقبول بها مؤلم نفسيا وسياسيا. 

ولكن هل أبقت إسرائيل لإيران وحزامها 
الحارس وحجاباتها المتساقطة الكثير 

من الخيارات؟

فرصة إسرائيلية لحماس وحزب الله من حيث لم يحتسبا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبــي - تضطلـــع الإمـــارات بـــدور 
محـــوري فـــي تشـــكيل وصياغـــة مشـــهد 
التكنولوجيـــا العالمـــي، بعدمـــا نجت في 
ترســـيخ مكانتها مركزا رئيســـيا للإبداع 
والابتـــكار فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
والعالـــم، والموطـــن الأول لريـــادة الأعمال 

والوجهة المفضلة للمواهب.
التكنولوجيـــا  الحكومـــة  وتضـــع 
والابتـــكار فـــي صميـــم إســـتراتيجياتها 
التنموية، ما أسهم في تشكيل بيئة متقدمة 
تجذب أنظار العالم وخاصة رواد الأعمال 

والشركات الكبرى والمستثمرين.
كمل تلتزم بالتطوير الرقمي والتحديث 
المســـتمر للبنيـــة التحتيـــة التكنولوجية، 
بما يؤكد على التزامهـــا بالتحول الرقمي 
وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا 

والابتكار.
ويقول رؤســـاء شركات متخصصة في 
قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إن 
البلد الخليجي يتســـم برؤية إستراتيجية 
واضحـــة، تمزج بين الطموح والاســـتثمار 
الذكي في التكنولوجيا، ما أهلها لأن تكون 
مركـــزا عالميا للابتكار مســـتقطبة كبريات 
الشـــركات التكنولوجية العالمية والمواهب 

من مختلف أنحاء العالم.
وأشـــاروا إلى أن هذا الاتجاه لم يعزز 
فقـــط مكانتهـــا الاقتصادية، بـــل وضعها 
أيضـــا على خارطـــة الابتـــكار العالمي، ما 
يجعلها نموذجـــا يُحتذى به في الســـعي 

نحو تحقيق مستقبل مستدام.
كما أكـــدوا أن البلد يتميـــز بجاذبيته 
للاســـتثمارات الأجنبيـــة، إذ تتيـــح بيئة 
الأعمال المتميزة والتشريعات المرنة فرصا 
واســـعة للمستثمرين ورواد الأعمال، وهي 
سياســـات أســـهمت فـــي جذب الشـــركات 

التكنولوجية العالمية.
وأدى هذا المســـار إلى إنشـــاء العديد 
مـــن المشـــاريع والمبـــادرات التـــي تعكس 
التوجه نحـــو الابتكار، لتصبـــح الإمارات 
مركـــزا للتكنولوجيا الحديثـــة، من الذكاء 
الاصطناعـــي إلى الروبوتـــات، الأمر الذي 
يؤكـــد دورها الفاعل في صياغة مســـتقبل 

الصناعة التكنولوجية.
الرئيـــس  محمـــد،  عبداللـــه  وقـــال 
التجـــاري لمنطقـــة دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فـــي شـــركة مابابـــل، إن ”دولة 

الإمـــارات رســـخت مكانتهـــا كمركز عالمي 
للتكنولوجيا والابتكار من خلال المبادرات 

والاستثمارات الإستراتيجية“.
وأضاف، خـــلال تصريحـــات أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية (وام) 
الأحد، لقد أصبحت السوق المحلية ”أرضا 
خصبة لتطوير التقنيات المتقدمة، بما في 
ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء“.
الإمـــارات  مبـــادرات  أن  وأوضـــح 
فـــي  التكنولوجيـــا  لدمـــج  الاســـتباقية 
القطاعـــات المختلفة، بما في ذلك الخدمات 
وتجارة  اللوجستية  والخدمات  الحكومية 
التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، تظهر 
التزامهـــا بالتقدم التكنولوجي، وتســـهل 
البيئـــة الداعمـــة لشـــركات التكنولوجيـــا 

العالمية.

وأشـــار محمد إلى أن ريـــادة الإمارات 
فـــي مجال التكنولوجيا لا تســـهم فقط في 
دفـــع عجلـــة التنوع الاقتصـــادي بل تضع 

معيارا للابتكار على مستوى العالم.
ويعد معـــرض جيتكس مثالا حيا على 
هـــذا التطـــور التكنولوجي الذي تشـــهده 
البلاد، ودورها المحوري في صياغة المشهد 
التكنولوجي العالمي، وذلك باعتباره منصة 
تســـلط الضوء على الابتـــكارات المتطورة 

وتعزز التعاون الدولي.
المديـــر  كارلاش،  رومـــان  ويعتقـــد 
أن  العالميـــة،  يانغـــو  لشـــركة  التنفيـــذي 
الإمارات رســـخت مكانتها كقائد عالمي في 
قطـــاع التكنولوجيا باعتبارهـــا من أوائل 

الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي.
وتطـــرق خـــلال حديثـــه مـــع وام إلى 
لدفـــع  المتواصلـــة  وجهودهـــا  حرصهـــا 
اقتصادها نحو الابتـــكار مدعومة بقاعدة 

من الأطر التنظيمية المتطلّعة إلى المستقبل 
والتـــي تمكّـــن الشـــركات مـــن الازدهـــار، 

وخاصة في مجال التكنولوجيا.
وأكد علـــى دور التكنولوجيا في إعادة 
تشـــكيل القطاعـــات ككل، مشـــيرا إلى أن 
معرض جيتكس يدعم رؤيـــة الإمارات في 

أن تصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا.
وأضحى هذا الحدث الســـنوي منصة 
محورية تجمع قـــادة الصناعة لدفع عجلة 
الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة 
ويستعرض أحدث التطورات والابتكارات 

التي يشهدها العالم في هذا المجال.
وقـــال فيكاس بانشـــال، المديـــر العام 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لدى شركة تالي سوليوشنز، إن ”الإمارات 
أثبتـــت نفســـها كقائـــد في مجـــال التقدم 

التكنولوجي“.
ولفـــت إلـــى أنهـــا تتميز بقيـــادة ذات 
رؤية والتـــزام بتعزيز اقتصاد رقمي قوي، 
وذلـــك فـــي عالـــم أعمال ســـريع يعـــد فيه 
دمج التقنيات الناشـــئة أمرًا بالغ الأهمية 
للشـــركات التي تســـعى لتحقيـــق النجاح 

والنمو المستدام.
وتسلط مبادرات الإمارات، التي تهدف 
إلـــى تنويع الاقتصاد، الضـــوء على تركيز 
البلاد على الابتكار والتكنولوجيا، واعتبر 
بانشـــال أن اســـتثمار الإمارات في البنية 
والخدمات  الرقمـــي  والتحـــول  التحتيـــة 
الحكومية الذكية يعكس نهجها الاستباقي 

في احتضان المستقبل.
ولا يجذب هذا التركيز الإســـتراتيجي 
مجـــال  فـــي  العالميـــة  الشـــركات  فقـــط 
التكنولوجيـــا، بـــل ينمي أيضـــا المواهب 
المحلية، ما يجعل الإمارات فاعلا رئيســـيا 

في المشهد التكنولوجي العالمي.
وتتطلع الإمـــارات إلى أن تكون مركزا 
عالميا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 
عبر تجســـيد خطة بعيدة المدى تهدف من 
ورائها إلى تقليل التكاليف وتغيير أنماط 

الاستهلاك وتحسين الإنتاجية.
وزارة  أعدتهــــا  دراســــة  وتوقعــــت 
الاقتصــــاد الإماراتيــــة في عــــام 2018 بأن 
تكــــون تقنيات الــــذكاء الاصطناعي قادرة 
علــــى تحفيــــز النمــــو بواقع 35 فــــي المئة 
بحلــــول عــــام 2031 مــــع خفــــض النفقات 

الحكومية إلى النصف.

 لندن - لاقت الخطة الروســـية لكســـر 
قبضة الدولار الأميركي من خلال شـــبكة 
مدفوعات دولية جديدة استقبالا فاترا في 
قمة بريكس في قازان الأســـبوع الماضي، 
حيـــث فشـــل الإعـــلان الرســـمي للنادي 
الناشـــئ في ذكر مبادرة ”جسر بريكس“ 

بالاسم.
وبدلا من هـــذا الانزلاق ربمـــا تتعزز 
هيمنـــة الـــدولار بســـبب ابتـــكار نقـــدي 
مختلف تمامـــا وهو العملات المســـتقرة 

المدعومة بالعملة الأميركية.

ومن شأن جســـر بريكس الروسي أن 
يمكن من تســـوية التجارة والتمويل بين 
البرازيل والصين والهند وأعضاء آخرين 
في المجموعة، باســـتخدام عملات رقمية 

خاصة ببنوكها المركزية.
وثمـــة اقتراح آخر طـــرح عملة دولية 
جديـــدة مدعومة جزئيا بالذهب. وهذا قد 
يهدد ليس فقط نطـــاق الدولار الأميركي، 
بل وقيمته أيضا. ولكن في الوقت نفسه، 
كان مـــن المتوقع أن يرتفع المعدن الأصفر، 
ويذبل الدولار، إذا بدأ اســـتخدام الوحدة 

النقدية الجديدة.
ومع وصول ســـعر الذهـــب إلى أعلى 
مســـتوى على الإطـــلاق عند نحـــو 2750 
دولارا للأوقيـــة في اليوم الأول من القمة، 
كانـــت هناك تكهنات بأن المتداولين كانوا 

بالفعل في المقدمة.
ولكن فـــي النهايـــة، لم يشـــر البيان 
الرســـمي للاجتماع إلا بشكل غامض إلى 
المشروع الذي تروج له موسكو باعتباره 
إعـــادة توجيه رئيســـية للنظـــام النقدي 

الدولي.
وبـــدلا من ذلك حدث الإعـــلان النقدي 
الأكثر أهمية في كاليفورنيا؛ ففي الاثنين 
الماضي أعلنت شركة المدفوعات الأميركية 
ســـترايب، ومقرها ســـان فرانسيســـكو، 
عن الاســـتحواذ على شـــركة ناشئة غير 
معروفة في مجال العملات المشفرة مقابل 

1.1 مليار دولار.
وهدفها المســـمى بالمصادفة ”بريدج“ 
هو التخصص في العملات المستقرة، أي 
العملات الرقمية الخاصة المرتبطة بعملة 

ورقية مثل الدولار.
ومـــن المرجح أن يحدد هـــذا الارتباط 
بين ســـترايب وبريـــدج النظـــام النقدي 
العالمي المســـتقبلي أكثر من عملة بريكس 
الرقميـــة للبنـــوك المركزيـــة. ومن المرجح 
أيضـــا أن يعـــزز، وليـــس يضعـــف، دور 

الدولار وربما قيمته أيضا.
ويتمثل الأســـاس لكلا المبادرتين في 
ثلاثة اتجاهات خلال الســـنوات الخمس 
عشرة الماضية، الأول هو انتشار الهاتف 

المحمـــول، الـــذي أدى إلى إضفـــاء طابع 
عملي علـــى المدفوعـــات الرقمية وجعلها 

ممكنة أثناء التنقل.
والاتجاه الثاني هو الانخفاض الحاد 
فـــي كلفة قوة الحوســـبة وعرض النطاق 
التـــرددي للإنترنت، وهو مـــا فتح الباب 

أمام التسوية الرقمية في السحابة.
أما الاتجاه الثالـــث فهو الابتكار في 
التشـــفير، وهو ما مكن مـــن تطوير دفاتر 
رقمية آمنة ولامركزية مثل سلاسل الكتل، 
والعمـــلات الرقمية التي يمكن تشـــغيلها 

عليها.
وكانت العملات الرقمية الخاصة مثل 
البيتكوين أول من نشـــأ مـــن هذا المزيج 
الثوري، وهناك ميزتان تتفوقان بها على 
العملات القائمة علـــى البنوك تجعلانها 

من حيث المبدأ تطبيقا قاتلا.
الميـــزة الأولى هي الطبيعـــة الدولية 
تجعـــل  والتـــي  للإنترنـــت،  الجوهريـــة 
العمـــلات المشـــفرة القائمة علـــى الويب 
عالميـــة النطـــاق. ولا توجـــد حاجـــة إلى 
وســـطاء مرهقين، فالمال يمكـــن أن يتدفق 

بحرية في جميع أنحاء العالم.
يوفرهـــا  التـــي  الماليـــة  والمعجـــزة 
بروتوكـــول نقـــل الصوت عبـــر الإنترنت 
(في.أو.آي.بي) تضاف إلى المعجزة التي 
يوفرهـــا بروتوكـــول نقـــل الصـــوت عبر 

الإنترنت (أم.أو.آي.بي).
أما الميزة الثانية فتكمن في الوظائف، 
فالعمـــلات التقليديـــة، حتى في شـــكلها 
الافتراضـــي، لا يمكنهـــا ســـوى تســـوية 

المدفوعات، وفق ما أوردته رويترز.
وبالنســـبة إلـــى العمـــلات المشـــفرة 
القابلـــة للبرمجة فهي قـــادرة على أتمتة 
الخدمات المالية الأخـــرى أيضا. والواقع 
المـــال  توفـــر  التـــي  التكنولوجيـــا  أن 
للمصرفيين والمحامين تشـــكل دائما فكرة 

شعبية.

ومـــن المؤســـف أن الجيـــل الأول من 
العمـــلات الرقميـــة الخاصـــة كان مقيدا 
بعيب رئيسي في التصميم. وعلى خطى 
البيتكوين، تبنت أغلب العملات وحداتها 
المرتبطـــة  غيـــر  الخاصـــة،  القياســـية 

بالعملات القائمة.
وهـــذا جعـــل قيمتهـــا غامضـــة، ما 
أدى بـــدوره إلى طفرة وكســـاد مضاربي 
ملحمـــي. كمـــا يعني هـــذا المنافســـة مع 
العمـــلات الوطنيـــة القائمـــة، وبالتالـــي 
استفز رد فعل تنظيميا عنيفا. والنتيجة 
تراجـــع المعامـــلات بالعمـــلات المشـــفرة 

ذات المعاييـــر الخاصـــة مـــن ذروتها في 
عام 2021.

ولكـــن الثورة الرقمية بـــدأت الآن في 
ولادة عمـــلات رقمية عامـــة مثل العملات 
الرقمية للبنوك المركزية أيضا، فالعملات 
الرقمية للبنـــوك المركزية تتقاســـم ميزة 
القـــدرة علـــى البرمجـــة مـــع نظيراتهـــا 

الرقمية الخاصة.
ولكن باعتبارهـــا تمثيلات افتراضية 
للعملات الورقيـــة القائمة، فإنها تتجنب 
التقلبات الناتجة عن المضاربة والتعرض 
التنظيمي الذي تسبب في تعثر العملات 

المشفرة ذات المعايير الخاصة.
ولئن كانت العمـــلات الرقمية للبنوك 
المركزيـــة تشـــكل تقدمـــا علـــى العملات 
المشفرة الخاصة في هذه النواحي، فإنها 
تتراجع في نواح أخرى؛ فبحكم التعريف 
تم تصميمها لتسوية المدفوعات بموجب 
بنك مركزي معين، وليس كجزء من شبكة 

عالمية سلسة.
ولهـــذا الســـبب فإن الإضافـــات مثل 
بريكـــس بريـــدج ضرورية للســـماح لها 
بتسهيل التجارة والتمويل عبر الحدود، 
ثم هنـــاك التفاصيـــل المحرجـــة المتمثلة 
في أنها تشـــكل تهديدا وجوديا للأنظمة 

المصرفية التقليدية.
وإذا كان مســـتخدمو الأموال قادرين 
على إجراء المعاملات مباشرة باستخدام 
أموال البنك المركزي الخالية من المخاطر، 
فلماذا يســـتمرون في الاحتفاظ بالودائع 
في البنوك التجارية المحفوفة بالمخاطر؟

والعملات المستقرة، أحدث ابتكار في 
العملات الرقميـــة، هي مزيج من النماذج 
الخاصة والعامة ويزعم أنها تقدم أفضل 

ما في عالميهما.
وتقـــدم العمـــلات المشـــفرة الخاصة 
منصـــة دفـــع عالمية فـــي الوقـــت الفعلي 
دون الحاجـــة إلـــى أي جســـر بريكـــس، 
مثل العمـــلات الرقمية للبنـــوك المركزية، 
فإنهـــا تقدم رموزا رقمية مضمونة بنقود 
تقليديـــة بدلا من وحدات نقدية مســـتقلة 

تحت رحمة الأهواء المضاربية.
تعـــد  الطريقـــة  هـــذه  وباختصـــار، 
العالميـــة  الكتـــل  سلســـلة  بوظائـــف 
اللامركزيـــة جنبًـــا إلى جنب مـــع الألفة 

والقبول التنظيمي للنظام النقدي.
ويطلـــق الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
ســـترايب باتريك كوليســـون على المزيج 
النـــاتج ”موصلات فائقة في درجة حرارة 
الغرفـــة للخدمـــات المالية“، وهو تشـــبيه 
بالـــكأس المقدســـة للهندســـة الكهربائية 
التي من شـــأنها أن تســـمح بنقل الطاقة 

دون احتكاك تقريبًا.
ولا شـــك أن هـــذا مجـــرد لمســـة مـــن 
المبالغة. وكانت العملات المستقرة تعاني 
من مشـــاكلها أيضًا. ولقد تم تغريم شركة 
تيثير، أكبـــر مزودي الخدمـــة، بمبلغ 42 
مليون دولار في 2021 من قبل لجنة تداول 
الســـلع الآجلة الأميركية بسبب تمثيلها 

غير الدقيق للضمانات التي تمتلكها.
ومع ذلـــك، فإن الزبائـــن يحبون هذا 
المفهوم، وعلى النقيض تمامًا من المجمع 
المشفر القياســـي الخاص، تضاعف عدد 
مستخدمي العملات المســـتقرة النشطين 
ثـــلاث مـــرات تقريبًا في عامـــين ونصف 

العام.
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السنة 47 العدد 13294 اقتصاد

يتم دفع الاقتصاد 

نحو الابتكار مدعوما 

بأرضية تنظيمية

رومان كارلاش

سوقنا أصبحت 

أرضا خصبة لتطوير 

التقنيات المتقدمة

عبدالله محمد

التشفير موصلات 

فائقة في غرف 

الخدمات المالية

باتريك كوليسون

 الظهــران (الســعودية) - وسع عملاق 
النفــــط الســــعودي أرامكــــو عبــــر ذراعــــه 
للاســــتثمار المغامر (الجريء) من رهاناته 
في هذا المضمار المهم، من خلال ضخ المزيد 
مــــن الأموال فــــي الشــــركات التكنولوجية 

الناشئة.
وخصـــص صنـــدوق واعد فنتشـــرز 
للاستثمار في رأس المال الجريء، المملوك 
بالكامل لشـــركة أرامكو، 100 مليون دولار 
للاستثمار في الشركات العالمية الناشئة 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
تلـــك  تحديـــد  فـــي  وللمســـاعدة 
عـــينّ  الإســـتراتيجية،  الاســـتثمارات 
الصنـــدوق البالـــغ حجمه نصـــف مليار 
دولار، مجلســـا استشـــاريا يضم خبراء 
عالميـــين ومســـتثمرين في مجـــال الذكاء 
وريادة  والتطوير  والبحـــث  الاصطناعي 

الأعمال.
وبحســـب بيـــان صـــادر الأحـــد عن 
صنـــدوق واعـــد، شـــغل بعـــض هـــؤلاء 
المسؤولين مناصب في شركات مثل ميتا 
وأمازون وكذلك في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا وأوكسفورد.
ومـــن المقـــرر أن يجري توزيـــع مبلغ 
الاستثمار المعلن عنه على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة كما أوردت وكالة بلومبيرغ.
واعتبـــر أنـــس القحطانـــي، الرئيس 
التنفيـــذي المكلـــف لصنـــدوق واعـــد، أن

القرار الإستراتيجي لتخصيص 
نسبة من استثماراته لمجال 

الذكاء الاصطناعي يهدف 
إلى تسريع تطوير التقنيات 
المتقدمة للمساهمة بتحفيز 

النمو الاقتصادي في 
السعودية.

وقال إن ذلك سيتم 
إلى جانب ”تحفيز رواد 

الأعمال المحليين، وتوطين 
الكفاءات العالمية، مما يفتح 

المجال للإمكانات الهائلة 
للذكاء الاصطناعي“ في 

البلد الخليجي.
وكانت أرامكو قد 

أعلنت في يناير الماضي 

عـــن تخصيـــص مبلـــغ إضافي قـــدره 4 
مليارات دولار لأرامكو فنتشرز، مما يعني 
مضاعفـــة رأس المـــال المخصص لذراعها 

للتكنولوجيا.
ورفع التمويـــل الإضافي، الذي يأتي 
فـــي ســـياق رهانات شـــركة النفـــط على 
التكنولوجيا، رأس مال واعد فنتشرز من 
ثلاثة مليارات دولار إلى ســـبعة مليارات 

دولار.
ومن المتوقع أن تسهم تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي بمبلـــغ 135.2 مليـــار دولار 
ســـنويا في نمـــو أكبـــر اقتصـــاد عربي 
بحلول نهاية العقد الحالي، بما يناهز 12 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا 
لتقرير حديث صادر عن شركة بي.دبليو.

سي.
وحلّت الســـعودية في المرتبة الثانية 
مـــن حيـــث تمويـــل رأس المـــال الجريء 
على مســـتوى الأســـواق الناشـــئة، بعد 
سنغافورة، خلال النصف الأول من العام 
الجاري، استنادا إلى شركة بيانات رأس 
المال الجـــريء ماغنيـــت المتخصصة في 

تتبع نشاط الشركات الناشئة.
وســــبق أن ذكــــر فهــــد العيــــدي، المدير 
الإداري في واعد فنتشــــرز، أثناء مقابلة مع 
بلومبيرغ الشــــرق أن بوصلة اســــتثمارات 

الصنــــدوق تتجه إلى التركيز على قطاعات 
والــــذكاء  الفضــــاء  وتقنيــــات  الرقائــــق 
الاصطناعي والأمن السيبراني والاستدامة 

والتكنولوجيا الحيوية.
وقـــال إن ”حوالـــي 40 فـــي المئـــة من 
يتـــم  الصنـــدوق  مخصصـــات  إجمالـــي 
توجيهها للاستثمار في الأسواق العالمية 
بالمجالات القابلـــة للتوطين غير المخدومة 

محليا“.

وعـــزز صنـــدوق واعد اســـتثماراته 
فـــي الذكاء الاصطناعي منـــذ بداية العام 
الجـــاري، في الوقـــت الذي تســـعى فيه 
السعودية لتصبح بين أكبر 15 دولة على 

مستوى العالم في هذا المجال.
واســـتثمر الصندوق خلال الأشـــهر 
القليلة الماضية 15 مليون دولار في شركة 
ريبيليونـــز الكورية الجنوبيـــة لصناعة 

رقائق الذكاء الاصطناعي.
كمـــا انضـــم إلـــى جـــولات تمويلية 
لشركة أي.آي اكسبلين الأميركية العاملة 
في توفيـــر البنيـــة التحتية الأساســـية 
لتســـريع عمليات تطوير حلـــول الذكاء 

الاصطناعي.
تصـــدرت  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
السعودية دول الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي 
من حيـــث إجمالـــي قيمة الاســـتثمار 

الجريء، حسب منصة ماغنيت.
وأكدت بيانات المنصة أن البلد 
استحوذ على الحصة الأكبر 
من الاستثمار المغامر، والتي 
بلغت نحو 52 في المئة 
من إجمالي الاستثمار 
الجريء في الأسواق 
العربية العام الماضي 
قياسا بنحو 31 
في المئة قبل 

عام.

الارتباط بين سترايب 

وبريدج قد يحدد النظام 

النقدي المستقبلي أكثر 

من عملة بريكس الرقمية 

للبنوك المركزية

دور إماراتي مؤثر في تشكيل

الاستثمار التكنولوجي عالميا

من يقدر على كسر قيمتها؟

العملات المستقرة تعزز

هيمنة الدولار الأميركي
المزج بين الرقمنة والنقود الورقية ابتكار 

يبدد خطط ولادة عملة جديدة

اســــــتبعد محللون أن يكون لتوجهات مجموعة بريكس بإطلاق عملة موحدة 
تأثير يذكر على هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي والمبادلات 
التجارية، فــــــي ظل ولادة مفهوم نقدي للتعاملات يكــــــون مرتبطا بالعملات 

الافتراضية التي تتزايد الحاجة إليها.

أرامكو تخصص 100 مليون

دولار لدعم الشركات الناشئة

لمعلن عنه على مدى السنوات
لة كما أوردت وكالة بلومبيرغ.
ر أنـــس القحطانـــي، الرئيس
المكلـــف لصنـــدوق واعـــد، أن

تراتيجي لتخصيص
ستثماراته لمجال 

صطناعي يهدف 
 تطوير التقنيات 
ساهمة بتحفيز
صادي في

ن ذلك سيتم 
”تحفيز رواد

لمحليين، وتوطين 
عالمية، مما يفتح
كانات الهائلة
في  صطناعي“

جي.
أرامكو قد
الماضي يناير

الإداري في واعد فنتشــــرز، أثناء مقابلة مع
بلومبيرغ الشــــرق أن بوصلة اســــتثمارات

كمـــا انضـــم إلـــى جـــو
لشركة أي.آي اكسبلين الأمي
في توفيـــر البنيـــة التحتية
لتســـريع عمليات تطوير ح

الاصطناعي.
الماضـــ العـــام  وخـــلال 
الأو السعودية دول الشـــرق
أفريقيا، للمرة الأولى في إنج
من حيـــث إجمالـــي قيمة
الجريء، حسب منصة م
وأكدت بيانات المن
استحوذ على الح
من الاستثمار الم
بلغت نحو
من إجمال
الجريء
العربية ا
قيا

تخصيص نسبة من 

الاستثمار للذكاء الاصطناعي 

هدفه تحفيز النمو 

الاقتصادي في السعودية

ي 



 عمــان - ابتعـــدت صناعـــة الألبســـة 
والنســـيج الأردنيـــة عن دائرة المشـــاكل 
التـــي لحقت بها في الســـنوات الماضية 
منـــذ الأزمـــة الصحية، حيث يستبشـــر 
المهنيـــون تعافيا أكبر بفضل حزم الدعم 
التي قدمتها الحكومة، التي ساعدت في 
تصدر القطاع نمو الصادرات هذا العام.
وحازت 6 سلع صناعية على 57.1 في 
المئـــة، من إجمالي قيمـــة الصادرات إلى 
الخارج منذ مطلع العـــام الحالي وحتى 
نهاية أغســـطس الماضي، والمقدرة بنحو 

5.64 مليار دينار (7.96 مليار دولار).
وحســـب ما رصدتـــه وكالـــة الأنباء 
الأردنية الرســـمية، مستندة على بيانات 
التجـــارة الخارجية الصـــادرة عن دائرة 
الإحصاءات العامة، تركزت هذه الســـلع 
في الألبسة وتوابعها والأسمدة والحلي 
ومحضـــرات  الثمينـــة  والمجوهـــرات 

الصيدلة والفوســـفات الخام والبوتاس 
الخام.

واستحوذت الألبسة وكل ما يرتبط 
بهـــا على الحصـــة الأكبر بنســـبة 19.5 
فـــي المئة من إجمالـــي الصادرات خلال 
الأشـــهر الثمانيـــة الأولـــى مـــن العام 
الحالـــي، تلتهـــا الأســـمدة الكيماويـــة 

بنسبة 10.8 في المئة.
وزاد منسوب التجارة الخارجية من 
الألبسة وتوابعها للفترة المذكورة بنسبة 
22 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 

1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار).
أما عن محضرات الصيدلة، فقد نمت 
صادراتها لنهاية أغســـطس، بنســـبة 16 
في المئة، بمقارنة ســـنوية لتســـجل 376 

مليون دينار (530.7 مليون دولار).
ويضم قطاع الألبسة مجالات مختلفة 
والأنســـجة  والخيـــوط  الغـــزل  أهمهـــا 

والأقمشة والســـجاد وأغطية الأرضيات 
النســـيجية والمطرزات والأنسجة يدوية 
الصنع والجلود الطبيعية والاصطناعية 

والملابس الجاهزة والأحذية.
ويقول المســـؤولون والصناعيون إنه 
يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر 
ســـنويا بحوالي 550 مليون دولار، وإنه 
في حال استغلالها سيزيد من الصادرات 
واستحداث أكثر من 33 ألف فرصة عمل.

ويســـاهم هـــذا المجال بنحـــو 26 في 
المئـــة من إجمالـــي الصـــادرات المحلية، 
و7 فـــي المئة من إجمالـــي الإنتاج القائم 
للقطـــاع الصناعـــي، فيما يوفـــر 74 ألف 
فرصة عمل من خلال 3180 منشأة موزعة 

على أنحاء البلد.
ويتفـــق خبـــراء علـــى أن الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة قادرة على تأمين 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة من بعض 
أصناف الألبسة وبكميات كبيرة وأسعار 
مناســـبة ما سيســـهم في خفض فاتورة 
التوريد خاصة مع الارتفاع غير المسبوق 

الذي طال أجور الشحن العالمية.
ولتنمية نشاط صناعة الألبسة تشدد 
أوســــاط القطاع على ضرورة العمل بنهج 
تشــــاركي بين القطاعــــين العام والخاص، 
والمتابعــــة الحثيثة لكل الإســــتراتيجيات 
الحكوميــــة أبرزها رؤيــــة التحديث 2033 
بهدف ضمان جدية تنفيذ جميع المبادرات.
ووضعـــت الرؤية القطاع ضمن أعلى 
المجالات المتوقع تحقيقها لأعلى معدلات 
تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل أي ما 
يقـــارب 14.9 في المئة مـــن إجمالي فرص 
العمل المتوقع الوصول إليها خلال نهاية 
الرؤيـــة إلى جانب تعزيـــز مكانة القطاع 

محليا وإقليميا.
كمـــا أنهـــا تســـتهدف رفـــع قيمـــة 
صادرات القطاع، والعمل على تســـهيل 

دخول واســـتقطاب اســـتثمارات جديدة 
في هـــذه الصناعة، مـــع الترويج لجذب 
المزيد منها، وفقـــا لما يمتلكه القطاع من 
إمكانـــات كبـــرى في اســـتغلال الفرص 

التصديرية وتنمية الاستثمارات.

وهناك اهتمام من المؤسسات المالية 
الدولية بتطوير قدرات صناعة الملابس 
فـــي الأردن، لدورهـــا فـــي توفير فرص 
العمل بين المواطنين وإمكانية استيعاب 
عدد مـــن اللاجئين ســـيتم تأهيلهم على 

مراحل، وكذلك لزيادة الصادرات.
وفي جهة مقابلة، انخفضت نســـب 
الصـــادرات للفتـــرة ذاتهـــا، لـــكل مـــن 
الأســـمدة بنســـبة 14.6 فـــي المئـــة على 
أساس ســـنوي لتبلغ 861 مليون دولار، 
والحلـــي والمجوهرات بنســـبة 14.1 في 
المئـــة لتســـجل حوالـــي 677.5 مليـــون 

دولار.
ووصلـــت قيمة صـــادرات البوتاس 
الخـــام إلـــى نحـــو 448.9 مليـــون دولار 
بتراجع قدره 32.3 في المئة، فيما سجلت 
مليـــون   481.33 الفوســـفات  صـــادرات 
دولار، بانخفـــاض قـــدره 16 فـــي المئـــة 

بمقارنة سنوية.
وبنـــاء على هـــذه البيانات، ســـاهم 
ارتفاع الصادرات بانخفاض العجز في 
الميزان التجـــاري للفتـــرة الفاصلة بين 
يناير وأغسطس بحوالي واحد في المئة 

ليسجل 8.79 مليار دولار.

اقتصاد
الإثنين 2024/10/28
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 مسقط - تدرس سلطنة عمان تحويل 
عاصمتها إلى مدينة أعلى كثافة سكانية 
وأكثر اخضرارا، بشبكة نقل عام متقدمة 
مـــع تنفيـــذ مشـــاريع للتطويـــر العقاري 
متوســـطة الارتفـــاع، بـــدلا مـــن العمارة 
الشـــاهقة التي يمكن رؤيتهـــا في أماكن 

أخرى من الشرق الأوسط.
ووضـــع المخطـــط خبراء من شـــركة 
بـــرودواي ماليان ويســـتهدف مســـاعدة 
مســـقط البالغ عـــدد ســـكانها 1.4 مليون 
نســـمة، علـــى مواجهة تحديـــات بحلول 
2040، والمتمثلـــة في النمو الديموغرافي، 
واقتصاد يتنوع بعيدا عن النفط، وتفاقم 
مخاطـــر الطقس القاســـي نتيجـــة تغير 

المناخ.
ورغم أن الخطة لا تزال قيد الموافقة، 
وهي مدعومة من وزارة الإســـكان، لكنها 
تطـــرح رؤية جديدة للتوســـع الحضري 
في الخليج تختلف عـــن النموذج المتبع 
فـــي مـــدن مثـــل دبـــي وأبوظبـــي التي 
تحتضن أكثر المباني ارتفاعا في الشرق 

الأوسط.
ويواجه موقع مسقط تحديات فريدة، 
باعتبارها  بالجغرافيـــا  يتعلـــق  بعضها 
عاصمة لبلد يبلغ عدد ســـكانه 4.5 مليون 
نســـمة يتمركز معظمهم على الســـاحل، 
وتقع المدينة في شريط ضيق بين الجبال 

والبحر.

ونتيجة لذلك توسعت مساحة المدينة 
على طول ممـــر متعاقب، حيـــث تتراص 
الأحياء بعضها تلو الآخر كعربات قطار.

وعليـــه، تشـــكّلت كمدينـــة متعـــددة 
المراكز، إذ يمكن أن تكـــون أوقات التنقل 
من طرف إلى آخر طويلة قد تصل إلى 160 

دقيقة خلال ســـاعات الذروة الصباحية، 
مما يشـــجع الســـكان على البقاء بالقرب 

من منازلهم.
ورغـــم الجمال الطبيعـــي للموقع، إلا 
أن هذا الشـــريط الضيق يواجه تحديات 
بيئيـــة، حيـــث تتقاطع المدينة مع شـــبكة 
تضـــم 14 واديا، وهي عبـــارة عن مجاري 
أنهـــار تكون جافـــة معظم العـــام، لكنها 
تتحـــول إلى فيضانـــات مفاجئـــة خلال 

موسم الأمطار.
ويجعل هذا الوضـــع 45 في المئة من 
مساحة المدينة عرضة لخطر الفيضانات 
الناجمة عن الأودية، و20 في المئة عرضة 

لخطر ارتفاع المد.
ودفعـــت زيادة حدة الطقس القاســـي 
إدارة الفيضانات إلى تأمين جزء أساسي 
مـــن مســـتقبل المدينـــة، وكذلك شـــجعت 
الطبيعة الجغرافية علـــى هيكل حضري 
غير متصل بشـــكل ســـلس، حيث يتوقف 
التطويـــر أو يبـــدأ بناءً علـــى تضاريس 

الأرض.
وقـــال فيل بونـــدز، مديـــر التخطيط 
الحضري فـــي برودواي ماليـــان، لوكالة 
بلومبيرغ ”وضعنـــا العديد من الخرائط 
المتعلقة بالفيضانات. بشكل عام، حاولنا 
إبقاء جميع أشـــكال التطويـــر بعيدة عن 
المناطق المعرضة لخطر الفيضانات خلال 

الخمسين عاما القادمة“.
وأشـــار إلى أن بعض أنظمة الأودية 
النباتـــات  بزراعـــة  تطويرهـــا  ســـيتم 
وتغذيتها بالميـــاه المعـــاد تدويرها التي 
كانت ســـتذهب إلى البحر، مما ســـيوفر 
مناطـــق خضراء مفتوحـــة بجميع أنحاء 

المدينة.
وتتوافق أهداف الخطة مع ما يُعتبر 
اليـــوم مخططـــا حضريا جيـــدا، ومع أن 
تنفيـــذ الخطة قـــد يبدو غيـــر مؤكد، فإن 
التنسيق بين المشاريع التي بدأت بالفعل 

يُعزز فرص تحقيقها.
ويُتوقع أن تحقق الخطة عائدا كبيرا، 
حيـــث قدّر بوندز أن اســـتثمارا بقيمة 19 

مليار دولار ســـيحقق قيمة إضافية تصل 
إلى نحو 50 مليار دولار.

وحتـــى وقـــت قريـــب، لم تكـــن هذه 
التحديـــات مشـــكلة كبيرة نظـــرا لصغر 
حجـــم المدينة، ومع وجـــود نصف مليون 
نســـمة قبل ثلاثـــة عقود ظلت المســـافات 
داخل مســـقط يمكن قطعها بيســـر، وكان 

من السهل الحصول على أراض للبناء.
وتنـــص قوانـــين الدولـــة علـــى حق 
أي مواطـــن يتخطى 23 ســـنة في امتلاك 
الأراضـــي، والحصول علـــى قطعة أرض 
مجانيـــة تصل مســـاحتها إلـــى 600 متر 

مربع لبناء منزل.

ورغم أن الحصـــول على قطعة أرض 
الآن يتطلـــب انتظـــارا طويـــلا عبر نظام 
القرعـــة، إلا أن الحلـــم النموذجـــي الذي 
يراود العمانيين ظل امتلاك فيلا خاصة، 

وليس العيش في شقة.
وتضـــم مســـقط بعـــض المناطق ذات 
الكثافة العالية، لكنها تُعد أقل إقبالا على 
العيش فيها، ويقطنها بشـــكل أساســـي 
الوافدون من ذوي الدخل المنخفض الذين 
يستخدمون وسائل النقل العام المحدودة.
بقـــدرة  العاصمـــة  تحظـــى  ولكـــي 
على المنافســـة يتطلب الأمـــر تغيير هذه 
العادات. وبحلـــول 2040، يُتوقع أن يبلغ 
عـــدد ســـكانها 2.7 مليـــون نســـمة. وإذا 
استمر التوسع الحضري بنفس الوتيرة، 
لن تتســـنى إدارة مســـاحة المدينة بشكل 

فعال، وستفتقر إلى الاستدامة.
وتتضمــــن الخطــــة أدوات لكســــر هذا 
النمــــط، منها التطوير لتصبح أعلى كثافة 
ووسائل نقل عام وحظر البناء في المناطق 
الخضراء وإنشــــاء منظومة للحدائق على 
أن يتم إنشــــاء خــــط قطار خفيــــف بطول 
55 كيلومتــــرا على طول الســــاحل ليصبح 

العمود الفقري الجديد للمدينة.
وســـيخترق هـــذا القطـــار المناطـــق 
الجبلية التي تفصل بين مســـقط القديمة 
والجزء الغربـــي من المدينـــة الذي يضم 
المطار الدولـــي والمنتجعات الفاخرة مثل 

فندق ”ســـانت ريجيس“ المطل على خليج 
عُمان.

وأُجريت دراســـة الجدوى لخط القطار 
الخفيف في أغسطس الماضي، ويتوقع أن 
يبدأ إنشـــاؤه في منطقة الواجهة البحرية 

الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
كما سيتم تشـــغيل حافلات نقل سريع 
لتوفير خط ربط شـــرق – غرب مواز داخل 
المدينة، بالإضافة إلى تشـــجيع مشروعات 
التطويـــر المكثفـــة على طول خـــط القطار 
الخفيف، مع إنشاء مبان متوسطة الارتفاع 

للحفاظ على المناظر المطلة على الجبال.

وتشــــتري الحكومة حاليــــا الأراضي 
على طــــول هذا المحــــور المركــــزي لإعادة 
توجيــــه التطوير نحو المنطقة الوســــطى 
المفقودة، وهي غير مســــتغلة بشــــكل كاف 
بــــين المدينــــة القديمة والمناطــــق الحديثة 

قرب المطار.
وفي وســـط هذا التطوير، سيتم إنشاء 
مشـــروع واجهة بحرية من تصميم شركة 
زها حديد، لتشـــكّل سلســـلة مـــن الأبراج 
الممتـــدة نحو الميناء، وتصبـــح ذات طابع 
اســـتثنائي فـــي مســـقط لبنـــاء ناطحات 

السحاب.

وفـــي الوقـــت نفســـه، ســـيتم تجديد 
منطقـــة روي، التـــي تُعتبر مركـــز المدينة 
الحالي، لتصبح أكثر جذبا للســـكان من 

مختلف أنحاء مسقط الكبرى.
وتهـــدف الخطـــة أيضـــا إلـــى حظر 
البنـــاء فـــي بعـــض المناطـــق، وخاصـــة 
عند ســـفوح الجبال وفـــي الجزء الغربي 
النائـــي مـــن المدينـــة، الذي لا يـــزال غير 
مطـــور، وسيُســـتخدم كـ“رئـــة خضراء“ 
مســـتقبلية. كما ســـيتم تحديـــد مناطق 
خضـــراء فـــي الأماكـــن المعرضـــة لخطر 

الفيضانات.

مان تتبنى نموذجا خليجيا
ُ
ع

مختلفا للتطوير العمراني
50 مليار دولار عوائد تطوير العاصمة مسقط

من خلال استثمارات بقيمة 19 مليار دولار
تؤكد أحدث مخططات التنمية في ســــــلطنة عمان أن الحكومة تتبع نموذجا 
للتطوير العمراني مختلفا عن السائد في أبرز مدن منطقة الخليج، لتحقيق 
مكاسب مزدوجة تتمثل في مسح البصمة الكربونية وتنفيذ مشاريع عصرية 

في التشييد والبنية التحتية تواكب النمو الديموغرافي.

مشاريع التشييد 

العقاري المقررة ستكون 

متوسطة الارتفاع، بدلا 

من العمارة الشاهقة

 طرابلــس - أعلنت المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط فـــي ليبيـــا أن شـــركتي بريتـــش 
بتروليـــوم (بي.بـــي) البريطانية وإينـــي 
الإيطالية استأنفتا نشاطهما الاستكشافي 
في البـــلاد بعد توقف لعمليات الحفر في 

المنطقة البرية منذ عشر سنوات.
وأكـــدت المؤسســـة في بيان الســـبت 
أن شـــركة ريبســـول الإســـبانية تستعد 
لاســـتئناف عمليـــات الحفر فـــي حوض 
مـــرزق، فيمـــا تباشـــر شـــركة أو.أم.في 
النمســـاوية نشـــاطها في منطقة حوض 

سرت خلال الأسابيع القادمة.
وبـــدأ عملاق الطاقـــة الإيطالي تنفيذ 
المنطقـــة  فـــي  الاستكشـــافي  نشـــاطها 
البئـــر  بحفـــر  غدامـــس،  بحـــوض  بـــي 
الاستكشـــافية الأولى ”مؤمل الهشـــيم“، 
التي تقـــع على بعد 36 كيلومترا من حقل 
الوفـــاء البعيد عـــن العاصمـــة طرابلس 
بحوالـــي 650 كيلومترا وفق ما أوضحته 

المؤسسة الوطنية.
وتُعد هذه البئر الأولى ضمن الالتزام 
التعاقـــدي فـــي المنطقة المذكـــورة، والتي 
تقوم إيني بتشـــغيله بالشراكة مع بي.بي 
وشركة الاستثمارات الليبية، فيما تتولى 
شـــركة مليته للنفط والغاز الإشراف على 
عمليـــات الحفـــر وتنفيذ كافـــة العمليات 

الأخرى
وكانت شـــركات نفط أجنبية فرضت 
حالـــة القوة القاهـــرة وأوقفـــت عمليات 
الاستكشـــاف والتنقيـــب عـــن النفط في 
ليبيا في العام 2014 بسبب الاضطرابات 

السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك.
وفـــي أغســـطس 2023 قامـــت إينـــي 
بإضفـــاء الطابع الرســـمي مـــع نظيرتها 
المؤسسة الوطنية للنفط على إلغاء حالة 

القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف أي 
وبي البرية وسي البحرية.

وأوضحـــت الشـــركة الإيطالية حينها 
أنـــه تم إلغـــاء القـــوة القاهـــرة، التـــي تم 
الإعـــلان عنها في 2014، بعـــد عملية تقييم 
المخاطـــر الأمنية لتقييم الظـــروف الأمنية 
في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج 

الاستكشاف.
وفي منتصف أكتوبـــر الجاري، عقدت 
مؤسســـة النفـــط الوطنيـــة مباحثات مع 
مســـؤولي بي.بـــي، حيث تم بحـــث رغبة 
الشركة في توسيع استثماراتها في ليبيا، 

خاصة في مجالي الاستكشاف والتطوير.

اتفاقيات  البريطانيـــة  الشـــركة  ولدى 
استكشـــاف ومقاســـمة فـــي ثـــلاث قطـــع 
استكشـــافية، واحـــدة في حوض ســـرت، 
واثنتـــان في حـــوض غدامس، بالشـــراكة 
مـــع إيني ومؤسســـة الاســـتثمار الليبية، 
كما تســـتعد لحفر أول بئر استكشافية في 

الرقعة بي بحوض غدامس.
وفي وقت سابق هذا الشهر عاد إنتاج 
ليبيا مـــن النفط إلـــى مســـتوياته ما قبل 
الأزمـــة التي شـــهدتها البلاد حـــول قيادة 
البنك المركـــزي، حيث بلـــغ إجمالي إنتاج 

الخام والمكثفات 1.247 مليون برميل.

بي.بي وإيني تعودان 

إلى الاستكشاف في ليبيا

نشاط مربح ومولد للوظائف

منتجات الألبسة تتصدر نمو الصادرات الأردنية

سنبهركم بمشاريعنا

الشركتان استأنفتا 

نشاطهما بعد توقف لعشر 

سنوات بسبب الأوضاع 

التي مرت بها البلاد وعطلت 

تطوير صناعة النفط

كل أشكال التصميم 

تتفادى خطر 

الفيضانات لنصف قرن

فيل بوندز

ر

19.5
في المئة حصة القطاع من التجارة 

الخارجية للبلاد خلال الأشهر 

الثمانية الأولى من العام 2024

ّ
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 أبوظبي - مثلـــت الرياضات التراثية 
على مدار عقود طويلة، مرتكزا أساســـيا 
في الهوية الوطنيـــة للإمارات، وحظيت 
برعاية كبيرة من الدولة، نظرا لأهميتها 
فـــي الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقافي 

والشعبي للآباء والأجداد.
وأرســـت الإمارات أفضـــل المعايير 
والممارســـات لدعم الرياضات التراثية، 
الهجـــن،  وســـباقات  الخيـــول،  مثـــل 
والرياضات البحرية، والصيد بالصقور، 
والمطارحـــة، وحرصـــت علـــى إطـــلاق 
العديـــد من البطولات والمســـابقات في 

هذا الإطار.
ويعـــد ســـباق القفـــال الـــذي جاءت 
بدايته فـــي 1991 نقطة انطـــلاق للعديد 
مـــن الأنشـــطة البحريـــة الأخـــرى مـــن 
بينها مهرجان القفال وســـباقات السفن 
والقـــوارب المحليـــة التراثية، وســـباق 
مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية.
ويضطلع اتحاد الإمارات للرياضات 
البحريـــة بجهـــود كبيـــرة فـــي تنظيـــم 
الســـباقات البحرية بمختلـــف أنواعها 
وفئاتهـــا بالتعاون مـــع الأندية البحرية 
فـــي الدولة وهي نـــادي أبوظبي، ونادي 
دبي الدولـــي، ونادي الفجيـــرة الدولي، 
ونـــادي الشـــارقة الدولي، ونـــادي رأس 

الخيمة الدولي.
وينتهـــج نادي أبوظبـــي للرياضات 
البحرية إســـتراتيجية شاملة تستهدف 
تنظيـــم بطـــولات متنوعـــة تشـــكل كافة 
الرياضات التراثية، وتنظيم المنافسات 
والمهرجانـــات  والحديثـــة  التقليديـــة 
البحرية، وتصل في كل موســـم إلى نحو 

70 فعالية.
ويرســـخ مهرجان دلما التراثي دوره 
التاريخـــي فـــي الحفـــاظ علـــى الهوية 
الوطنية البحرية، وإرســـاء دوره المؤثر 

في القيمة التاريخية لجزيرة دلما.
ويزخـــر الموســـم الســـنوي للأندية 
البحرية فـــي أبوظبي ودبي والشـــارقة 
ورأس الخيمـــة والفجيـــرة، بالعديد من 
مثل  المتنوعـــة  والســـباقات  الأنشـــطة 
ســـباقات الســـفن والقوارب الشـــراعية 
المحلية 43 و22 قدما، وقوارب التجديف 
والبوانيـــش  قدمـــا  و30   40 المحليـــة 

الشراعية، وغيرها.
الشراعية  الســـفن  سباقات  وتحظى 
مـــن  كبيـــر  بقـــدر  قدمـــا،  المحليـــة 60 
الاهتمام والمتابعة لاسيما سباق القفال 
للمســـافات الطويلة، الذي يجسد حجم 

الارتباط بالتراث البحري الإماراتي.
من ناحيتـــه قدم نادي دبـــي الدولي 
للرياضات البحرية الكثير من المبادرات 
من بينها إشـــهار فئة الســـفن الشراعية 
المحليـــة 60 قدمـــا عامـــي 1993 – 1994، 
وتوالت جهوده ليتم إشـــهار فئة قوارب 
التجديـــف المحلية 30 قدمـــا عام 1996، 
وتنظيم أول ســـباق في خور دبي موسم 
1996-1997 وبعدها بموسم واحد، أطلق 
النادي أغلى بطولات قـــوارب التجديف 
بإقامة ســـباق كأس آل مكتوم، كما ينظم 
النـــادي ســـنويا العديد من الســـباقات، 
وتبلـــغ في الموســـم الحالـــي 19 فعالية 

وسباقات تراثية.
وتعد سباقات الهجن موروثا ثقافيا 
ورياضيـــا، وتحظى بمكانـــة خاصة في 
دولة الإمارات، إذ تعد إحدى أبرز روافد 
التراث الإماراتي التي ارتبطت بالعادات 
والتقاليد، وســـاهمت في بناء وتشـــكيل 

الهوية الوطنية.
وينظـــم اتحـــاد الإمـــارات للهجـــن 
العديد مـــن الفعاليات بمشـــاركة كبيرة 
من أبنـــاء الدولة ودول مجلس التعاون، 
كما تقام العديد من المسابقات الخاصة 
أبرزهـــا مهرجان الشـــيخ محمد بن زايد 

آل نهيـــان، لســـباقات الهجـــن العربية 
الأصيلة، ومنافسات المهرجان الختامي 
الأصيلـــة  العربيـــة  للهجـــن  الســـنوي 
”ختامي الوثبة“، ومنافسات جائزة زايد 

الكبرى لسباقات الهجن، ومهرجان ولي 
عهد دبي، وختامـــي المرموم، ومهرجان 
الظفـــرة، بالإضافة إلـــى الفعاليات التي 
تقـــام فـــي الشـــارقة وأم القيوين ورأس 

الخيمة وعجمان.
وعلـــى صعيـــد رياضة الفروســـية، 
فقد رســـخت الدولة دورهـــا الريادي في 
الاهتمـــام بها، ونشـــر ثقافتهـــا عالمياً، 
من خلال إقامة سلســـلة ســـباقات كأس 
صاحب الســـمو رئيـــس الدولة، للخيول 
العربية الأصيلـــة، وكأس دبي العالمي، 
ومهرجان سباقات سمو الشيخ منصور 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، وكأس الإمـــارات 

العالمي لجمال الخيل العربية.
وتســـتضيف الإمارات بطولة العرب 
لمربي الخيل العربية، وبطولة الإمارات 
لمربي الخيل العربية للمرابط الخاصة، 
في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مهرجان 
كلباء للخيل العربية، وبطولة  الشارقة – 
الفجيرة الدولية، وبطولة الظفرة لجمال 

الخيل العربية، للمرابط الخاصة.

ومن بيـــن أبرز الرياضـــات التراثية 
أيضـــا رياضة الصيـــد بالصقور، والتي 
تحظى بشهرة واسعة في الإمارات، كما 
انها اكتســـبت خلال السنوات الماضية 

حضورا كبيرا في مختلف المحافل.
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  وتقـــام 
والبطـــولات الخاصـــة برياضة الصقور 
مـــن بينها بطولـــة كأس رئيـــس الدولة 
للصيـــد بالصقـــور التـــي ينظمها نادي 
أبوظبي للصقارين، ومسابقات مهرجان 

الشيخ زايد التراثي للصيد بالصقور.
وأكـــد أحمد ثانـــي الرميثـــي، نائب 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي أبوظبـــي 
للرياضـــات البحريـــة حـــرص واهتمام 
الإمـــارات بالحفـــاظ علـــى الرياضـــات 
القادمـــة  للأجيـــال  ونقلهـــا  التراثيـــة 
باعتبارها إرثـــا تاريخيا وحضاريا بكل 
خصائصه ومميزاته وجزءاً لا يتجزأ من 

حياة الآباء والأجداد.
حـــارب  عبداللـــه  محمـــد  وأوضـــح 
الفلاحـــي، عضو مجلـــس الإدارة المدير 
التنفيـــذي لنادي دبي الدولي للرياضات 
البحرية، أن دعم المؤسســـة الرســـمية 
واهتمامهـــا بإحياء الموروث الشـــعبي 
والرياضـــات التراثيـــة من أهم أســـباب 
انتشـــارها، وأصبحـــت مـــن الفعاليات 
الرياضيـــة التي تعزز الهويـــة الوطنية 
بفضـــل تواصل الأجيـــال والحفاظ على 

الإرث الوطني الكبير.
وقال عبدالله بطي القبيســـي، رئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي ليـــوا الرياضـــي، 
أن دولـــة الإمارات تولـــي اهتماماً بالغاً 
بالتـــراث بأنواعه ومجالاتـــه المختلفة، 
موضحا أهمية المهرجانات والمعارض 
والمســـابقات التراثيـــة المتنوعة التي 
تشـــهدها كافة إمارات الدولة على مدار 
العـــام، نظرا لمـــا تتضمنه من أنشـــطة 
وفعاليـــات معـــززة بالقيـــم الإيجابيـــة 
والمضاميـــن التي تعزز الهوية الوطنية 

وتصونها.

 القاهرة - بين آن وآخر، يشهد الواقع 
الثقافي معارك ضارية، بين المنتمين إلى 
تيـــارات الأدب ومدارســـه، وبين صنوف 
الكتابـــة الأدبيـــة؛ شـــعرا ونثـــرا، قصة 
قصيرة وروايـــة، وبين الأدبـــاء والنقاد 
أيضـــا، فـــي وقـــت تضطرم فيـــه حروب 
مستعرة، تشعل العالم وتحرقه، فتتباين 
الآراء حول طبيعة الأدب الأجدر بالتعبير 
عن الأزمـــة، مـــع أن الأصل فـــي الكتابة 
هـــو الحرية. وســـعيا إلى فك الاشـــتباك 
الجـــاري، ورفع الالتبـــاس المهيمن على 
الكثيـــر من معارك الأدب، لا نملك ســـوى 

الإنصات إلى الأصوات العاقلة.
الأكاديمية  المصرية،  الأدبية  الناقدة 
فاطمـــة الصعيـــدي، أســـتاذ اللغويـــات 
ورئيـــس قســـم اللغـــة العربيـــة بكليـــة 
الآداب فـــي جامعة حلوان بجنوب مصر، 
شـــخصية هادئة وصوت رصين، تشتبك 
مع واقع الأدب ومشكلاته من قرب، بعقل 
وحكمة، دون الاشتراك في معارك الفراغ 
التي كثيرا ما تفرض نفســـها، لكنها في 
لا تخفي مخاوفها  هذا الحوار لـ“العرب“ 
وقلقها بشأن تأثير التطورات الجارية في 

العالم على واقع الأدب ومستقبله.
النقدية  دراســـاتها  إلـــى  بالإضافـــة 
المتعـــددة، نشـــرت فاطمـــة الصعيـــدي 
عمليـــن إبداعيين هما روايـــة ”الحفيدة 
والمجموعـــة القصصيـــة ”تاء  الأولـــى“ 
التأنيث الســـاكنة“، وبرغـــم ذلك فهي لا 

تعترف بـ“الأدب النِسْوي“ 
ولا تؤمن بالتصنيف على 

أساس جنس الكاتب 
(الجندر)، وتحتار 

كثيرًا عندما تسمع هذا 
المصطلح؛ هل المقصود 

به ما تكتبه النساء أم 
أنه الأدب الذي يعالج 

مشاكل المرأة وما 
تتعرض له، فالكاتب 

إنسان سواء أكان 
رجلاً أو امرأة.

التفكيك وزرع الفتن

تؤكد فاطمة الصعيدي 
عندما نتصدى لمعالجة 
موقف ننظر إليه كوننا 

بشرًا، وأن مصطلح 
”الأدب النِسْوي“ جاء 

في سياق التفكيك، 
وأننا نشهد منذ فترة 

ظاهرة التفكيك، ما 
تجلى في تفتيت 

الاتحاد السوفييتي في 
مطلع التســـعينيات مـــن القرن الماضي، 
والدعوة إلى التشـــرذم ومغازلة الأقليات 

والسعي إلى زرع الفتن.
هـــذه  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  وتشـــير 
المتمثل  الاســـتقرار  تضرب  التصنيفات 
في علاقـــة الرجـــل والمـــرأة، خصوصًا 
فـــي مجتمعاتنا الشـــرقية، وأن التيارات 
الأدبية مثـــل دوامات الماء، فعندما نلقي 
حجـــرًا يتحرك الماء فـــي دوائر صغيرة 
تتســـع فتأخذ دوائر أكثـــر رحابة، ثم ما 

تلبث أن تفتر وتَسْكُن.
بنفس المنطـــق، تنظر الناقدة فاطمة 
الصعيـــدي إلى جدل الشـــعر أم الرواية، 
وأيهمـــا الأحق بأن يكون ”ديوان العرب“ 
والتراشـــق بيـــن الشـــعراء والروائيين 
بعد مقولـــة ”زمن الرواية“ للناقد الراحل 
الأكاديمـــي جابـــر عصفـــور، فتعتبر أن 
الجدل الذي يثار مـــن وقت لآخر في هذا 
الصدد هو من باب حرائق الكلام التي لا 
تسفر إلا عن مزيد من التفتيت بين أنصار 

هذا أو تلك.
فـــي  المتداخلـــة  الخيـــوط  وتفـــكك 
المســـألة من خلال العودة بهدوء وحكمة 
إلى مســـار التاريخ فيهـــا دون تحيز أو 
انفعـــال، فترى أن لكل عصر نوعه الأدبي 
الذي يفرض نفســـه، فـــالأدب العربي في 

العصر الجاهلي تجلت بلاغته في الشعر 
المتمثل فـــي المعلقات وغيرها من عيون 

الشعر العربي.
وتقـــول ”لعلنا نجـــد الأصفهاني في 
قـــد أرخ للحضارة  موســـوعته ’الأغاني’ 
العربيـــة عبـــر أصواتها الشـــعرية، ففي 
وقت الأصفهاني وما ســـبقه كان الشـــعر 
ديوان العرب. وفي صدر الإسلام تصدرت 
بالشـــعائر  مرتبطـــة  لكونهـــا  الخطبـــة 
الدينيـــة، ثـــم وجدنا تجليًـــا لحضور فن 
المقـــال بعد ظهور الصحافـــة. والآن وما 
قبل الآن ظهـــر مصطلح عصـــر الرواية، 
ثم الرواية الرقميـــة التفاعلية ثم القصة 
القصيـــرة جدًا إضافـــة للأوعية الجديدة 
التـــي فرضتها التطبيقـــات الحديثة مثل 
البوست (المنشور) والمدونة والتغريدة 

وغيرها من المصطلحات“.
وفي رأي الصعيدي، الظروف الراهنة 
قد تســـفر إلـــى الرجوع إلى الشـــعر مرة 
أخرى؛ لأن الإنســـان يحتاج أن يعود إلى 
نفســـه متخلصًا من هذه الضوضاء التي 

تحيطه من كل جانب.
ولا تســـتبعد أن يكـــون هناك جنس 
أدبي يجمع بين الشعر والنثر في تكوين 
جديد، فالأدب لا يعيش بمعزل عما يحدث 
مـــن تغيرات فـــي السياســـة والاقتصاد 
والجغرافيا والتاريخ، فضلا عن حضور 
ضيف جديد ســـيؤثر تأثيـــرًا جذريًا هو 
الـــذكاء الاصطناعي، ولا يمكـــن التكهن 
بما سيحدث في ظل هذه التطورات التي 

جعلت العالم يقف على حافة الهاوية.
في عمليها الإبداعيين، لعبتْ الحكاية 
دور البطولـــة عنـــد فاطمـــة الصعيدي، 
إذ تدور رواية ”الحفيدة 
الأولى“ في فضاء السيرة 
الذاتية، وترصد بأسلوب 
شيق ولغة سردية جاذبة 
العلاقة الحميمة بين الجدة 
والحفيدة الأولى، لتتعرض 
للقضايا الإنسانية التي 
يفرزها إيقاع الحياة الريفية، 
بينما حمل غلاف مجموعتها 
القصصية ”تاء التأنيث 
الساكنة“ عنوانا قصيرا إضافيا 
يكشف بوضوح عن توجهها، هو 
”حكايات صغيرة“، وأهدتها ”إلى 

هؤلاء الذين عاشوا في 
حياتي، فأشعلوها حكايات 
لا تنتهي.. باقية.. حاضرة.. 
مهما مرت السنون.. ستبقى 
أطيافهم أحلامًا خضراء 

وواحات ظليلة“.
ومع ذلك فهي لا ترفض 
أو تعترض بوضوح على 
الاتجاهات الحداثية في الكتابة 
التي قد تغيب فيها الحكاية أو 
تتفتت أو تميل إلى الغرائبية، 
مثل كتابات تيار الوعي 
والواقعيـــة الســـحرية، إنما تحلل 

المسألة بهدوء كعهدها.
تقول في حديثهـــا لـ“العرب“ إن فعل 
الكتابة أمر يختاره الكاتب، يســـعى إليه 
لتقديـــم وجهة نظـــره، فالكاتـــب يختار 
الطريقـــة المناســـبة لإدراك مـــا يرجـــو، 
يختـــار القالب الســـردي: روايـــة، قصة 
قصيـــرة، مســـرحية. ثـــم يختـــار طريقة 
السرد بضمير المتكلم أو الغائب. أو عن 
طريق المذكـــرات. ويختار الطريقة التي 

يقدم بها شخصياته وعالمه الإبداعي.

 التأثير والتأثر
 

تـــرى الصعيدي أن في العالم تيارات 
متعـــددة، ولابـــد مـــن التأثيـــر والتأثر، 
والتأثر ليـــس معناه النقل والتقليد، لكن 
معنـــاه ثـــراء العوالم الروائيـــة بأجواء 
مختلفـــة، بحيث يتـــم تقديمهـــا دون أن 
نشـــعر أن هـــذه العوالـــم لا تمثلنا، مثل 
فالشـــخصيات  المسلســـلات،  دبلجـــة 
والأحـــداث لا يمكن أن ننتمي إليها حتى 
ولو قدمت بلســـان عربي أو حتى بلهجة 

محلية.
وتقـــول ”إن مـــا يحـــدث الآن يفـــوق 
خيال أي كاتب، الحروب المتلفزة أماتت 

الخيـــال، لا يمكـــن نلجـــأ إلـــى الرمز أو 
الغرائبية، الواقعية فرضت نفسها“.

وتحســـم الأكاديمية رأيهـــا، معتبرة 
أن ثقافـــة الصـــورة ربما تكـــون قد طغت 
تمامًا على الســـرد. ورغم ذلك يظل النص 
المكتوب باقيًا يتحدى الفناء بشـــرط أن 
يكـــون مســـتحقًا لذلـــك البقـــاء من حيث 
العرض والأســـلوب الفـــردي المعبر عن 
الروح الإنســـانية، فالمبدع دومًا مطالب 
أن يكون لســـان أمته الذي يحمل أفكارها 
وتاريخهـــا ووعيها. حين ذاك ســـيحقق 
الكاتب طموحه أن يكون موجودًا ومؤثرًا.
الوجود فـــي الكتابة ومـــن خلالها، 
ذلـــك هو المتعة والهدف، أو كما تشـــير 
الصعيدي إلـــى أنها عندمـــا كتبت ”تاء 
التأنيـــث الســـاكنة“ و“الحفيدة الأولى“ 
رغبـــت أن تكتب نصًا يلتقـــي مع كل من 
يطالعـــه فـــي ســـطر أو جملـــة أو حتى 
فـــي كلمة أو موقف مـــن مواقف الحياة، 
فشـــعرت حينهـــا بمصافحـــة العيـــون 
والأرواح لكلماتهـــا، قائلـــة ”الوجود في 
الكتابـــة يحقق للكاتب متعـــة لا تدانيها 

متعة أخرى“.
مـــن الإبداع إلـــى النقـــد، لا تنفصل 
الأكاديميـــة فاطمة الصعيـــدي عن واقع 
الكتابة والأدب، فتشارك بالتحليل والنقد 
لكثيـــر من الأعمال الأدبية وتحرص على 
حضـــور ”ورشـــة الزيتـــون الإبداعيـــة“ 
أســـبوعيا، وتكتب المقالات النقدية في 
المجـــلات والصحف، لذا كان طبيعيا أن 
أســـألها عما يثار كثيـــرا حول ما يعرف 
بـ“أزمة النقد“ فهل النقد الأدبي في أزمة 

بالفعل؟
لا ترى الناقدة المصرية ذلك، فالنقد 
كمـــا تعرفه وتمارســـه وظيفتـــه مواكبة 
الإبـــداع تنظيـــرًا وتحليـــلاً للخطابـــات 
المختلفة شـــعرًا ونثرًا، لكن الأزمة الآن 
فـــي نظرها هي تصـــدي معظم المتلقين 
للأعمال الأدبية، فنجد منصات التواصل 
الاجتماعي تزخر بالآراء، بعضها لعرض 
الأعمال، وبعضها تصدر الأحكام برداءة 
العمـــل أو جودتـــه في أحـــكام انفعالية 
أو  المنهجيـــة  الإجـــراءات  تحكمهـــا  لا 

التخصص.
فـــي  الصعيـــدي  فاطمـــة  تنفـــي  لا 
أن هناك من النقاد  حوارها مع ”العرب“ 
مـــن يؤثـــرون اســـتخدام المصطلحات 
النقديـــة بشـــكل مفرط بـــلا داع أحيانًا، 
وتدعو إلى مراعـــاة مقتضى الحال، فما 
يقـــال في الكتـــب المتخصصة لا يصلح 
أن يقـــال فـــي نـــدوة أو مُلْتَقَـــى يقصده 
كثيـــر ممـــن لا تتوفـــر عندهـــم المعرفة 
الكافيـــة بهـــذه المصطلحـــات، فهم هنا 
يرون النقد منفصلاً عن مســـايرة العمل؛ 
لأنهم ينتظرون مـــن الناقد تقديم العمل 
وإيضاح ما فيه بشـــكل يســـير. وتعتبر 
أن مـــن ســـمات الناقد الجيـــد الوصول 
إلـــى مغزى العمل وقراءة ما وراء النص 
وتقديمه للمتلقي العام بأسلوب بسيط لا 

يخلو من العمق.
وبينمـــا يوجد هناك من دور النشـــر 
من يســـعى إلى مواكبة النقد وتخصيص 
سلســـلة مـــن الإصـــدارات تعالـــج هـــذا 
الجانب، لكن معظم دور النشر تبحث عن 

الأكثر مبيعًا بفعـــل الحملات الترويجية 
وخصوصًـــا  ظاهـــرة  أصبحـــت  التـــي 
بعد تأثيـــر المنصات الرقمية ووســـائل 

التواصل، كما تقول الناقدة المصرية.
وبإجمال بعـــد تفصيل، تعتبر فاطمة 
الصعيـــدي أن ما يحـــدث الآن هو نتيجة 
لتعدد أوعية الاتصال، فلم يعد للصفحات 
الأدبية في الصحـــف أو الملاحق الأدبية 
أو المجلات الأدبية الدور الفعال كما كان 

في الماضي.
وتقـــول ”لقـــد أصبـــح لكل شـــخص 
حائطـــه الأزرق (علـــى فيســـبوك) الـــذي 
يكتـــب عليه ما يريد، فَعَـــمَّ الضخب الذي 
شتت الانتباه، فلم يعد أحد يستمع، كلهم 

يُنظِرون ويتكلمون وينقدون“.

في تصريح ســـابق للأكاديمية فاطمة 
الصعيدي اعتبـــرت أن ”الدراما لها قدرة 
على تغيير لغة الحياة والارتقاء بالرسالة 
الموجهـــة إلى الجماهير“، لكن الســـؤال 
الذي طرح نفسه على حوار ”العرب“ معها 
كان حـــول واقع الدراما المصرية حاليا.. 
فهـــل مازالت هذه قـــادرة على التأثير من 

خلال ما يُقدم حاليا من أعمال؟
تكرر الناقدة المصريـــة رأيها، لكنها 
تفصـــل أكثر فتقـــول ”للدرامـــا دور مهم 
وقدرة على تغيير لغـــة الحياة والارتقاء 
بهـــا، أحدثك عـــن الدرامـــا المُثَقِفَة التي 
تتضمن الأفكار والمعلوماتية دون توجيه 
أو إنشـــائية مفرطـــة، فقط تلمســـها في 
الحوار الراقي، الأزياء الجميلة متناسقة 
الألـــوان، التكوينـــات الجماليـــة للمكان 
ســـواء كان هذا المكان يشـــير إلى طبقة 
فقيـــرة أو طبقة غنيـــة، الأغنيات موظفة 
بعيـــدة عن الابتذال، كانت الدراما تناقش 
وتنقد وتقدم معالجات جيدة وجديدة لما 

يواجه المجتمع من مشكلات“.
لكنها تعبر عن الأســـف الشـــديد لأن 
كثيرا مما يقدم الآن لا يعبر عن ”المجتمع 
المصـــري الذي أعرفه مثل خطوط يدي“، 
كمـــا تقول، فما يقدم يعبر عن شـــرائح لا 
تعرفها، لأنهـــا لا تمثل غالبية الشـــعب، 
فالدرامـــا لـــم تعـــد معبـــرة عـــن الطبقة 
المتوســـطة، وهذه الطبقة هي المسئولة 

عن استقرار المجتمع وتطوره.
وتختتـــم فاطمة الصعيـــدي حوارها 
بقولها إن الدراما المصرية  مع ”العرب“ 
تمـــر الآن بمنعطـــف خطيـــر، يجـــب أن 
تتجاوزه، وهـــو البعد عن الظواهر التي 
أصبحت تكرس لهـــا، مثل ظاهرة العنف 
غيـــر المبرر، فلابد من العودة لترســـيخ 
والوجدانية  والفكريـــة  الجماليـــة  القيم 
التي تســـهم في بناء الإنســـان، وترى أن 
هـــذا توجـــه تدعمه الدولة وتســـعى إلى 

تحقيقه.

ما يحدث من فوضى 

هو نتيجة لتعدد أوعية 

الاتصال، فلم يعد 

للصفحات الأدبية في 

الصحف أو المجلات دور

الرياضات البحرية وسباقات 

الهجن والفروسية والصيد 

بالصقور تعزز الهوية 

بفضل تواصل الأجيال 

والحفاظ على الإرث الوطني

الدراما المثقفة قادرة على تغيير لغة الحياة والارتقاء بها

الحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي للأباء والأجداد

الحروب المتلفزة أماتت الخيال

والمدرسة الواقعية فرضت نفسها 

الرياضات التراثية ركيزة

أساسية في ترسيخ الهوية 

الثقافية في الإمارات
الناقدة فاطمة الصعيدي: يصعب التكهن بشكل الأدب مستقبلا

ــــــة فاطمة الصعيدي فــــــي حوارها مع ”العرب“  لا تســــــتبعد الناقدة المصري
ظهــــــور جنس أدبي جديد، فالأدب لا يعيش بمعزل عن تغيرات السياســــــة 
والاقتصــــــاد والجغرافيا، فضلا عن حضور ضيف جديد ســــــيؤثر تأثيرًا 
جذريًا هو الذكاء الاصطناعي. وتعتبر أن مصطلح الأدب النسوي جاء في 
إطار التفكيك وضرب الاستقرار، والجدل حول أيهما جاء من باب حرائق 

الكلام الشعر أم الرواية.

محمد شعير
كاتب مصري



ليزا فورستر

 برليــن - علـــى الرغـــم مـــن أن بيـــدرو 
ألمودوفـــار معـــروف منـــذ فتـــرة طويلة 
بأنـــه من ألمـــع المخرجين في الســـينما 
الأوروبية، فإنـــه لم يفز بالجائزة الكبرى 
فـــي مهرجان ســـينمائي كبيـــر منذ فترة 

طويلة.
واســـتمر ذلـــك حتـــى منحتـــه لجنة 
التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي 
عـــن أول فيلم  جائـــزة ”الأســـد الذهبي“ 
روائي طويـــل له باللغة الإنجليزية، وهو 
(الغرفـــة  فيلـــم ”ذا رووم نيكســـت دور“ 

المجاورة).

ممثلتان لامعتان

تدور أحـــداث فيلـــم ألمودوفار حول 
امـــرأة تعاني مـــن مرض مميـــت، وتقرر 

إنهاء حياتها بمساعدة صديقة قديمة.
وفـــي فيلمه الدرامـــي، تمكن المخرج 
وكاتب الســـيناريو الإســـباني من الفوز 
باثنتين مـــن أفضل ممثـــلات هوليوود، 

وهما البريطانية تيلدا سوينتون 
(63 عاما) والأميركية جوليان 
مور (63 عاما). ولحسن حظه، 

لم يتطلب الأمر الكثير من 
المجهود لإقناع النجمتين 
بالعمل في الفيلم، بل على 

العكس من ذلك، قالت كل من 
سوينتون ومور إنهما معجبتان 

حقا بألمودوفار.
وقالت مور في فينيسيا 

”شعرت بأنني محظوظة 

لأنه اختارني“. 
كما أكدت 
سوينتون 

أنها معجبة 
بألمودوفار 

منذ فترة 
طويلة، 

إلا أنه لم 
يخطر 

ببالهـــا أبدا أنها ســـيكون لهـــا مكان في 
أفلامه.

ولكنهـــا حاولت ذلـــك، حيث توضح 
”لقد تملكتني الشجاعة في يوم من الأيام 
عندمـــا كنا في نفس المـــكان، حيث قلت 
له ’اسمع، ســـأتعلم الإسبانية من أجلك. 
بل حتى سأظل صامتة تماما. لا يهمني، 

فأكتفى بالضحك بلطف شديد'“.
أن  حقيقــــة  أن  ســــوينتون  وذكــــرت 
ألمودوفــــار اختارهــــا فــــي النهايــــة، هي 

فرصــــة كبيرة وامتياز عظيــــم. فيما قالت 
مور إن ”أفلامه تعج بالحياة والإنسانية… 
وقــــد كان أمرا مثيرا للغاية أن أكون جزءا 

من ذلك“.
كمـــا أن ألمودوفـــار محظـــوظ لأنـــه 
تمكـــن من الاعتماد بشـــكل كامل في فيلم 
”ذا رووم نيكســـت دور“ علـــى ممثلتيـــه 
اللتين تتمتعـــان بجاذبية خاصة. ويبدو 
أن ســـوينتون، علـــى وجـــه الخصوص، 
التي كانت شديدة الشـــفافية في الفيلم، 

ومناسبة تماما لهذا الدور.

احتفاء بالحياة

تجسد ســـوينتون شـــخصية مارثا، 
وهـــي مراســـلة تقاريـــر حربية ســـابقة. 
ولأنهـــا مصابة بمرض الســـرطان، تقرر 
تناول حبة لإنهاء حياتها. وتشـــعر مارثا 
بسعادة غامرة بســـبب وفاتها الوشيكة، 
إلا أنها لا تريد أن تكون بمفردها في تلك 

اللحظة العصيبة.
لذلك تطلـــب من صديقتهـــا إنجريد، 
التي تقوم مور بتجســـيد شـــخصيتها، 
أن ترافقها إلى منزل مستأجر في الريف 
لكي تموت فيه، على أن تظل موجودة في 
”الغرفـــة المجـــاورة“ لها عندمـــا تتناول 
الحبـــة. وتخبر إنجريد بأنـــه بمجرد أن 
تجد باب غرفتها 
مغلقا، تعرف أن 
الأمر قد حدث 

بالفعل.
وبمجرد 
وصولهما 
إلى الفيلا 
الفاخرة، 
تقضي كل من 
مارثا وإنجريد 
أيامهما في 
الحديث عن الكتب 
والعلاقات، وفي 
مشاهدة الأفلام أو 
الاسترخاء على 
كراسي الاستلقاء 
تحت أشعة 
الشمس، في صورة 
تجعلهما أشبه 
بواحدة من لوحات 
الرسام الأميركي 
الراحل، إدوارد هوبر. 
وفي الواقع، يمكن للمشاهد أن يرى 
نسخة من أحد أعمال هوبر، معلقة على 

جدران المســـكن ذي المساحة الواسعة.
أفـــلام  مـــن  المشـــاهدون  يعلـــم  وكمـــا 
ألمودوفار الســـابقة، فـــإن فيلم ”ذا رووم 
له طابع مميـــز، من حيث  نيكســـت دور“ 
الألـــوان الزاهية وتركيبـــات الصور ذات 
الأُطُـــر مثـــل اللوحـــات. كمـــا يعتبر هذا 
العمـــل الدرامي خفيف الظـــل، مع وجود 

بعض اللحظات المضحكة.
فعلى ســـبيل المثال، المشـــهد الذي 
يُغلـــق فيه بـــاب غرفة مارثا فجـــأة، مما 
يتســـبب فـــي جعـــل إنجريـــد تعتقد أن 
صديقتهـــا قد ماتت. ثـــم يتضح أن ريحا 

هي التي تسببت للتو في غلق الباب.
وقالت ســـوينتون إنهما لـــم تتحدثا 
كثيرا عـــن المـــوت أثنـــاء التصوير، بل 

تحدثتا عن الحياة.
وتتخيـــل شـــخصية مارثـــا الرحلـــة 
مـــع صديقتها، كمغامرة يجـــب الاحتفال 
بها. وتقول ســـوينتون إنها لا تســـتطيع 
أن تقـــول إنهـــا لم تكن لتتصـــرف بنفس 
الطريقـــة إذا كانت فـــي مكانها. ثم ينتقل 
الفيلـــم إلى مســـتوى آخر مع شـــخصية 
صديقـــة قديمـــة مشـــتركة تلتقـــي بهـــا 

إنجريـــد مـــن وقـــت إلـــى آخـــر. وكانت 
الصديقتان على علاقـــة غرامية بداميان، 
الذي يجســـد شخصيته الممثل الأميركي 
جـــون تورتـــورو (67 عامـــا)، وهو باحث 
يتعامل مـــع كارثة المنـــاخ ويقوم بإلقاء 

محاضرات عن نهاية العالم. وتعد رسالة 
ألمودوفار في فيلمـــه الجديد أن النهاية 
حتمية، لذلـــك فمن المهم جـــدا الاحتفاء 
نقضـــي  الذيـــن  والأشـــخاص  بالحيـــاة 

الحياة معهم.

 طنجــة (المغــرب) - أكد مديـــر المركز 
الســـينمائي المغربي بالنيابة عبدالعزيز 
البوجداينـــي، مســـاء الســـبت بطنجـــة، 
أن الـــدورة الــــ24 للمهرجـــان الوطنـــي 
للفيلم، الـــذي نظم من الثامن عشـــر إلى 
الســـادس والعشرين من أكتوبر الجاري، 
شكلت مناســـبة مهمة للتعرف على جيل 
جديـــد وواعد من المبدعيـــن في المجال 

السينمائي.

وأبـــرز البوجداينـــي، الـــذي يشـــغل 
أيضـــا منصـــب الكاتـــب العـــام لـــوزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل، خلال حفل 
اختتـــام المهرجـــان، أن هـــذه التظاهرة 
الثقافيـــة أتاحت لرواد الســـينما فرصة 
الوطنية  الإنتاجـــات  وتقييـــم  اكتشـــاف 
لمواهب شـــابة واعدة في الفن الســـابع، 
المغربيـــة. الهويـــة  عناصـــر  وإبـــراز 

وأضـــاف أن هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة 

تضمنت أيضا أنشـــطة موازية، لاســـيما 
الموائـــد المســـتديرة والورشـــات التي 
تتناول مواضيع غنيـــة وذات راهنية في 
القطـــاع الســـينمائي، لافتا إلـــى أن هذا 
المهرجان يضطلع بدور مهم في الترويج 
علـــى  وتطويرهـــا  المغربيـــة  للســـينما 

الصعيدين الوطني والدولي.
كمـــا أشـــاد البوجداينـــي بالحضور 
الحـــدث  هـــذا  فـــي  للمـــرأة  المميـــز 
الســـينمائي، خاصـــة فـــي عضوية لجنة 
التحكيم التي ضمت أســـماء نسائية من 
القطاع الســـينمائي، مشددا على أن هذا 
الاختيار يعزز مكانة المرأة في الصناعة 

السينمائية بالمغرب.
 وأشـــار، فـــي الســـياق نفســـه، إلى 
أن بعـــض الأعمال الســـينمائية ســـلطت 
الضـــوء على القضية الوطنية، مســـجلا 
أن الســـينما تضطلع بدور مهم في إبراز 

معالم الهوية الوطنية المغربية.
وشـــدد البوجداينـــي علـــى أن هـــذه 
الدورة من المهرجان الوطني للفيلم تعتبر 
احتفالية كبرى للســـينما المغربية. وقال 
”نحـــن عازمون اليوم على تعزيز ســـينما 
والشـــمولية،  والتنوع  بالتعـــدد  تتميـــز 
نظـــرا إلـــى البعـــد التنمـــوي والمجالي 
الذي تعكسه الســـينما المغربية، والذي 
يجمع بين مختلف الطبقات الاجتماعية.. 
ويجعلهـــا مـــرآة حقيقية تعكـــس ثقافة 
المغـــرب في الســـاحة العالمية متجاوزة 

كل الحواجز اللغوية والجغرافية“.
وقـــد أعلـــن المهرجـــان فـــوز فيلـــم 
”عصابات“ للمخرج المغربي كمال الأزرق 
بالجائـــزة الكبرى لدورته الجديدة والتي 

أسدل الستار عليها مساء السبت.

وشــــارك في حفل الختام الــــذي أقيم 
فــــي قصر الفنــــون والثقافــــة بطنجة عدد 
من الفنانين المغاربة في مجالي السينما 
والتلفزيــــون بالإضافــــة إلــــى عــــدد مــــن 

المثقفين والمسؤولين السياسيين.
وذهبت جائــــزة التنويه، وهي جائزة 
محدثة، لشــــروق حســــناوي عــــن فيلمها 
”ســــيري تيكــــس كونتــــرول“ أو ”ســــيري 

تســــيطر“، فيما حصل فيلــــم ”أرض الله“ 
لعماد بنعمر علــــى جائزة لجنة التحكيم. 
وشــــارك الفيلمان في فئة أفلام المدارس 

ومعاهد السينما.
وفــــي فئة الأفــــلام الوثائقية، فاز فيلم 
”كذب أبيض“ لأســــماء المديــــر بالجائزة 
الكبرى في حين حصــــل الفيلم الوثائقي 
الطويل ”حــــراس القصر“ للمخرجة عيدة 
بوي على جائزة الإبــــداع. وذهبت جائزة 
لجنــــة التحكيم لفيلــــم ”مورا يوشــــكاد“ 

للمخرج خالد الزعيري.
وفــــي فئة الأفلام الروائيــــة القصيرة، 
للمخرجة  فاز فيلم ”إخوة فــــي الرضاعة“ 
كنزة التــــازي بجائزة الســــيناريو وفيلم 
”حمــــل خــــروف وغربــــان“ لأيمــــن حمــــو 

بجائزة لجنة التحكيم.
بجائزة  وفاز فيلــــم ”مروكية حــــارة“ 
الموسيقى الأصلية وفيلم ”فندق السلام“ 

لكوثر تاغزوت بجائزة التركيب.
كما فــــازت الممثلة مريــــم البوعزاوي 
بجائــــزة أحســــن دور نســــائي عــــن فيلم 
”صمت الكمنجــــات“ والممثل خليل أوبقا 

بجائزة أحسن دور للرجال عن فيلم ”على 
الهامش“.

وبالإضافة إلى الأفلام المتنافسة، كان 
عشاق السينما على موعد مع عروض في 

السينما المغربية، والتي  فئة ”بانوراما“ 
بعشــــرات  للاســــتمتاع  الفرصة  أتاحــــت 

الإنتاجات السينمائية المتنوعة.
كما قدم المهرجان جلسات نقاش بين 
المهنيين المحليين والدوليين عن ترويج 
الفيلــــم القصيــــر حــــول العالــــم والإنتاج 
المشــــترك مــــع دول غرب أفريقيــــا وكذلك 
موائد مســــتديرة حول الذكاء الاصطناعي 
ومستقبل السينما وســــينما التحريك في 

المغرب.

من أبرز النقاشات التي أطلقها الحدث 
مائدة مستديرة حول كتابة السيناريوهات 
للأطفــــال بقصر الثقافة والفنــــون بطنجة، 
حيث تم التركيز على أهمية تعليم الأطفال 
فن كتابة السيناريو كأداة إبداعية وتربوية، 
وكيــــف يســــاعد هــــذا النــــوع مــــن الكتابة 
الأطفــــال على تنميــــة مهاراتهم في التفكير 
النقــــدي والإبداعي، مما يعــــزز من قدرتهم 
علــــى التعبيــــر عــــن أفكارهم ومشــــاعرهم 
بطريقة منطقية وسلسة، ويتيح لهم فرصة 
أن يصبحوا صناع محتوى بأنفســــهم بدلا 

من أن يظلوا مستهلكين فقط.
 ويعتبــــر المهرجان الوطنــــي للفيلم 
بطنجــــة حدثا ســــينمائيا وطنيا مشــــبعا 

بالجوهــــر الفني والثقافــــي والترويجي، 
والفنانيــــن  الســــينما  عشــــاق  يجمــــع 
الموهوبيــــن ومحبــــي الفن علــــى منصة 
تشــــجع على اللقــــاء والحــــوار والتفاعل 

والتبادل.
ويهــــدف المهرجــــان إلــــى التعريــــف 
بالســــينما المغربية وتطويرها من خلال 
عــــرض آخــــر الإنتاجات ومناقشــــتها من 
لدن النقاد والمهنيين والمهتمين بالشأن 
الســــينمائي في المغرب. كما يسعى إلى 
تعزيز الحضور السينمائي المغربي عبر 
إبراز مواهب متنوعة وتجارب سينمائية 

غنية.
ويذكــــر أن البوجداينــــي حقــــق منــــذ 
توليه إدارة المركز الســــينمائي المغربي، 
إنجــــازات هامــــة بوأته مكانــــة ضمن 12 
شــــخصية حكوميــــة مؤثرة فــــي صناعة 
الســــينما العربيــــة، والتــــي أعلــــن عنها 
على هامش الدورة الســــابعة والســــبعين 
20 مايو  لمهرجان كان الســــينمائي (14 – 

.(2024
ويواصل الرجل رســــم خارطة جديدة 
ومتطــــورة، بعد تجربة المغــــرب الطويلة 
في اســــتضافة الإنتاجــــات الأجنبية التي 
انطلقت منذ عشــــرينات القــــرن الماضي، 
والتــــي جعلت مــــن المغرب فضــــاء رحبا 
لإنتاج أهم الأفلام الســــينمائية العالمية، 
من قبيل ”MEKTOUB“ لج. بينشون ودانييل 
كينتين، الذي صُــــور في طنجة عام 1919، 
إلــــى ”L’HOMME QUI EN SAVAIT TROP“ لألفريد 
 “OTHELLO“هيتشــــكوك عام 1955، مرورا بـ
لأورسون ويلز عام 1952 (الذي حصل على 
الجائزة الكبرى لمهرجــــان كان عام 1952 

كفيلم مغربي).

رسالة ألمودوفار في فيلمه 

الجديد أن النهاية حتمية 

لذلك يجب الاحتفاء بالحياة 

والأشخاص الذين نقضي 

حياتنا معهم

الإثنين 2024/10/28 

13السنة 47 العدد 13294 سينما

المهرجان يروج للسينما المغربية

يبين ممثلتين أبدعتا في دورهما في الفيلم ي

لحظات دافئة رغم ألمها

ي يي

ة

بيدرو ألمودوفار ينتشل شخصيات فيلمه الجديد 

من لوحات إدوارد هوبر

ف بجيل جديد من السينمائيين
ّ

عبدالعزيز البوجدايني: مهرجان طنجة يعر

{الغرفة المجاورة}… فيلم إنساني يحتفي بالحياة بطريقة ساحرة
أكثر من خمسين عاما من العمل في السينما بداية بكتابة السيناريوهات 
ــــــم الإخراج، قــــــدم فيها المخرج الإســــــباني  والمقــــــالات والقصــــــص ومن ث
بيدرو ألمودوفار تجربة اســــــتثنائية جعلته في مصاف كبار الســــــينمائيين 
المؤثرين فــــــي العالم، بصمته واضحة في احتفائه الدائم بالحياة وألوانها 
وتفاصيلها أيا كان ثقل الدراما التي يقدمها، وها هو أخيرا يتوج بجائزة 

سينمائية كبرى.

التظاهرة الثقافية أتاحت 

لرواد السينما فرصة 

اكتشاف وتقييم الإنتاجات 

الوطنية لمواهب شابة 

واعدة في الفن السابع

ممثلتان لامعتان

تدور أحـــداث فيلـــم ألمودوفار حول
امـــرأة تعاني مـــن مرض مميـــت، وتقرر

إنهاء حياتها بمساعدة صديقة قديمة.
وفـــي فيلمه الدرامـــي، تمكن المخرج
وكاتب الســـيناريو الإســـباني من الفوز
باثنتين مـــن أفضل ممثـــلات هوليووووووووود، 

وهما البريطانية تيلدا سوينتون 
(63 عاما) والأميركية جوليان 
مور (63 عاما). ولحسن حظه، 

لم يتطلب الأمر الكثير من 
المجهود لإقناع النجمتين
بالعمل في الفيلم، بل على 

العكس من ذلك، قالت كل من 
سوينتون ومور إنهما معجبتان

حقا بألمودوفار.
وقالت مور في فينيسيا

”شعرت بأنني محظوظة 

لأنه اختارني“.
كما أكدت 
سوينتون 

أنها معجبة 
بألمودوفار 

منذ فترة 
طويلة، 
إلا أنه لم
يخطر

ه ي ي ج ب ور وم ي
أن ترافقها إلى منزل مستأجر في الريف 
لكي تموت فيه، على أن تظل موجودة في 
لها عندمـــا تتناول  ل“ ”الغرفـــة المجـــاورة
الحبـــة. وتخبر إنجريد بأنـــه بمجرد أن 
تجد باب غرفتها 
مغلقا، تعرف أن 
الأمر قد حدث 

بالفعل.
وبمجرد 
وصولهما 
إلى الفيلا 
الفاخرة، 
تقضي كل من 
مارثا وإنجريد 
أيامهما في 
الحديث عن الكتب 
والعلاقات، وفي
مشاهدة الأفلام أو 
الاسترخاء على 
كراسي الاستلقاء 
تحت أشعة 
الشمس، في صورة 
تجعلهما أشبه 
بواحدة من لوحات 
الرسام الأميركي 
الراحل، إدوارد هوبر. 
وفي الواقع، يمكن للمشاهد أن يرى 
نسخة من أحد أعمال هوبر، معلقة على 

جدران المســـكن
ال يعلـــم  وكمـــا 
ألمودوفار الســـ
ل نيكســـت دور“
الألـــوان الزاهية
الأُطُـــر مثـــل الل
ي ز و

العمـــل الدرامي
بعض اللحظات
فعلى ســـبيل
يُغلـــق فيه بـــاب
يتســـبب فـــي ج
صديقتهـــا قد ما
هي التي تسببت
وقالت ســـو
كثيرا عـــن المـــ
تحدثتا عن الحي
وتتخيـــل ش
ك مـــع صديقتها،
بها. وتقول ســـو
أن تقـــول إنهـــا
الطريقـــة إذا كان
الفيلـــم إلى مسـ
صديقـــة قديمـــة

رسالة ألمودوفار في فيلمه 

الجديد أن النهاية حتمية 

لذلك يجب الاحتفاء بالحياة 

والأشخاص الذين نقضي 

حياتنا معهم



 الربــاط - يحكي فيلم ”البطل“ للمخرج 
المغربــــي عمر لطفــــي قصة شــــاب طموح 
يعمل رفقة والدته في مقهى متنقل، ولكنه 
يحمــــل طموحــــا كبيرا بــــأن يصبح نجما 
سينمائيا. يبدو أن حلم هذا الشاب قريب 
مــــن التحقيق، إلــــى أن تتطــــور الأحداث 
لتأخــــذ منحى آخر لم يكن في الحســــبان، 
وينقلــــب الحلم إلــــى كابــــوس حيث يجد 
الشاب نفسه متورطا مع عصابة خطيرة.

الفيلــــم بطولــــة كل من عزيــــز داداس، 
رفيــــق بوبكر، ماجدولين الإدريســــي، فرح 

الفاسي وفهد بنشمسي.

تســــتند الفكرة الكوميديــــة التي يدور 
حولهــــا الســــيناريو إلــــى تقنيــــة الإيحاء 
بتصويــــر فيلم داخل فيلم، وهو أســــلوب 
معروف اســــتخدم في العديــــد من الأفلام 
”روي“  الهنــــدي  الفيلــــم  مثــــل  العالميــــة، 
للمخــــرج فيكرام جيت والفيلــــم الأميركي 
”رجــــل المخاطــــر“ للمخرج ديفيــــد ليتش، 
وهــــذا النوع مــــن الكوميديــــا يعتمد على 
تداخل العوالم بين الواقع والتمثيل، حيث 
يمزج بين الأحــــداث الحقيقيــــة والمواقف 
التمثيليــــة، ما يخلق تأثيــــرا كوميديا من 
خلال التناقضــــات والارتباك الذي يحدث 

بين الشخصيات.
تبرز المشاهد الأولى للفيلم قصة شاب 
طموح يعمل مع والدتــــه في مقهى متنقل 
ويحلــــم بــــأن يصبح نجما ســــينمائيا، ما 
يُظهــــر جانبــــا دراميــــا لشــــخص يحاول 
الهــــروب مــــن واقعه البســــيط إلــــى عالم 

الشــــهرة، فالكوميديــــا تنبع مــــن تطورات 
غير متوقعة تقلب حياته رأســــا على عقب، 
ليجد نفســــه متورطا مع عصابة خطيرة، 
وهذا المزيج من الطموح الفردي والتورط 
المفاجئ مع العصابة يخلــــق تباينا قويا، 
مــــا يفتــــح الباب أمــــام مواقــــف كوميدية 
ناتجة عن سوء الفهم والمواقف المأساوية 

الهزلية.
وجاء أداء الممثل عزيــــز داداس أقرب 
للتكرار في العديد من الأعمال السينمائية 
والتلفزيونيــــة، حيث بات يســــتخدم نفس 
الأســــلوب ونفــــس القالــــب فــــي تجســــيد 
شخصياته، ما يجعل من الصعب التمييز 
بين أدائه في الســــينما وبين ظهوره على 
داداس  ويحتــــاج  الصغيــــرة،  الشاشــــة 
إلــــى تجديد نهجــــه الفنــــي والابتعاد عن 
النمطية التي أصبحــــت ملازمة له، بينما 
جــــاء أداء ماجدولــــين الإدريســــي هادئــــا 
ورصينا، حيث أظهرت قدرة على تجســــيد 
الشخصية ببســــاطة وثقة، فيما كان أداء 
فهد بنشمســــي ملتزما بالمطلوب منه دون 
مبالغــــة، أما رفيق بوبكر فقــــد تألق بأداء 
ممتاز فــــي هذا الدور الجاد، وهو نوع من 
الأدوار التــــي تليق بموهبته وتبرز قدراته 

التمثيلية الحقيقية عكس الكوميديا.
ويُعتبر أداء عمر لطفي كممثل مقبولا 
في الســــينما أكثر من الدراما والتلفزيون، 
تجســــيد  علــــى  بقــــدرة  يتمتــــع  حيــــث 
الشخصيات ببســــاطة ودون تكلف، وهذا 
الأداء يعكس نضجه الفنــــي واحترافيته، 
ما يجعله قادرا علــــى التفاعل بفعالية مع 
باقــــي الممثلــــين وخلق جو من الانســــجام 
داخل العمل، ومــــن خلال هذا الأداء يظهر 
لطفــــي مهاراته فــــي التأقلم مــــع مختلف 
الأنماط الســــينمائية، مــــا يجعله عنصرا 

محوريا في تعزيز جاذبية الفيلم.
أما بالنسبة للإخراج فإن تجربة لطفي 
في هذا المجال تُعتبر معقولة وتعكس بداية 
جيدة لمســــيرته كمخــــرج، إذ يظهر ذلك من 
خلال قدرته على إدارة الممثلين وتوجيههم 
لتحقيق أداء متوازن يجمع بين الكوميديا 
والأكشن، بينما يعكس هذا التوازن فهمه 
والكوميدية  الدرامية  للخصائص  العميق 

التي تتطلبها السينما التجارية.

ورغم أن بعـــض العناصر قد تحتاج 
إلى تطوير وتحسين مثل التحكم في حركة 
الكاميرا في مشاهد الأكشن، إلا أن لطفي 
قد نجح بالفعل في تقديم عمل متماســـك 
يترك أثرا إيجابيا في نفوس المشاهدين، 
وإذا استمر في تطوير أسلوبه سواء من 
حيث المهارات التقنية أو من حيث القدرة 
على مخاطبـــة الجمهور بلغة ومشـــاهد 
واضحـــة، مع التركيز على تعزيز الجانب 
الفني بالجانب التجـــاري فإنه قد يمتلك 
كل المقومـــات لتحقيـــق نجاحـــات أكبـــر 
فـــي هذا المجال، وبالتالـــي إذا قرر لطفي 
استكشاف المزيد من المشاريع التي تمزج 
بين الأكشن والكوميديا، مع الانفتاح على 
مختلف الأساليب الفنية يمكن أن يساهم 
فـــي إحـــداث نقلة نوعيـــة في الســـينما 
المغربية ويكون له دور بارز في تطويرها 

نحو آفاق جديدة.
جـــاءت جودة الإنتاج فـــي هذا الفيلم 
بمســـتوى مستحســـن مقارنـــة بالمعايير 
المعتـــادة في الســـينما المغربيـــة، خاصة 

مع اســـتخدام بعض الأسلحة والتقنيات 
التي نادرا ما تُشـــاهد في الأفلام المحلية 
بســـبب ضعـــف الميزانية، وهـــذا يعكس 
جهـــد المنتـــج المغربـــي ريدوان فـــي أول 
تجربـــة ســـينمائية لـــه، حيث اســـتطاع 
توفيـــر الموارد التـــي أضافت قيمة للعمل 
وجعلت مشـــاهد الأكشن الكوميدية تبدو 
أكثر إقناعا، ويحسب لريدوان استثماره 
فـــي هذه الجوانـــب، ما يســـاهم في رفع 
سقف التحدي للسينما المغربية ويمنحها 
فرصـــة للتطور واللحاق بركب الســـينما 

العالمية من حيث جودة الإنتاج.
وفي لقـــاء صحفي أكـــد المخرج عمر 
لطفـــي أن الفيلـــم يمثـــل تحديـــا كبيـــرا 
بالنســـبة له، حيث يجمع بين تقديم أداء 
تمثيلي من خلال بطولة مشتركة وإخراج 
العمل في الوقت نفسه، وقد واجه العديد 
مـــن الصعوبات أثناء التصوير، مشـــيرا 
إلـــى أن التعاون مع نخبة من أبرز نجوم 
الشاشـــة المغربيـــة مثل الفنانـــة الكبيرة 
راوية ورفيق بوبكر وفرح الفاسي وعزيز 

داداس كان اختبـــارا حقيقيـــا لقدراتـــه 
الفنية.

وعبّر المنتـــج العالمي نـــادر الخياط، 
المعـــروف باســـم ريـــدوان، عن حماســـه 
الكبير لخوض هذه التجربة الجديدة في 
مجال الإنتاج السينمائي، وأكد أن الفيلم 
ســـيُترجم إلى عدة لغات منها الإسبانية 
والإنجليزية، بهدف الوصول إلى جمهور 
أوسع، وأشار إلى أن الكوميديا المغربية 
تحمل طابعـــا فريدا قد يكون من الصعب 
فهمـــه فـــي دول أخـــرى، لكنـــه أعرب عن 
استعداده لبذل كل الجهود لضمان نجاح 

العمل على المستوى العالمي.
وعن علاقتـــه بالممثـــل والمخرج عمر 
لطفـــي، أوضح ريدوان أنـــه يعتبره أكثر 
من مجرد زميل عمل، بل صديقا، فقد كان 
مؤمنـــا بموهبته الفنية قبـــل أن يتعاون 
معه فـــي هذه التجربة الإخراجية الأولى، 
حيـــث كان لطفي قد نال إعجابه من خلال 
الأعمـــال الفنية التي قدمها ســـابقا، مما 

دفعه إلى دعمه بكل قوة.

وعُمـــر لطفي هو ممثـــل مغربي بارز 
تـــرك بصمتـــه فـــي الســـاحة الفنية من 
خلال مشـــاركته في مجموعة من الأعمال 
الســـينمائية والتلفزيونية، يعرف بدوره 
المميز في فيلم ”كازانيكرا“، حيث استطاع 
أن يُظهر موهبته التمثيلية بشـــكل لافت، 
ويمتلك لطفي ســـجلا حافلا  من الأعمال 
الفنية، حيث شـــارك في أفلام مثل ”واش 
عقلـــت على عادل“ و“نســـاء بدون رجال“ 
بالإضافة إلى أعمـــال تلفزيونية متنوعة 

تُبرز تنوع أدواره.
مـــن بين أعماله الســـينمائية الأخرى 
نجـــد أفلاما مثـــل ”الجن“ و“عاشـــقة من 
الريـــف“، وكذلك ”عيد الميلاد“ و“إحباط“. 
أما في التلفزيون، فقد تألق في مسلسلات 
أبوالبنات“،  و“ســـلمات  ”أحـــلام“  مثـــل 
وحقق نجاحـــا ملحوظا فـــي أعمال مثل 
”مرحبا بصحابي“ و“عين الحق“. تجسد 
مســـيرته الفنيـــة شـــغفه بالفـــن ورغبته 
فـــي تقديم محتوى مميـــز يعكس الثقافة 

المغربية.
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 الجونة (مصر) - تلاشـــت غيمة تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) منذ ســـنوات 
لكن أمطارها ما زالت توحل بقاعا متفرقة 
بالمنطقـــة العربية من حين إلى آخر، وهو 
ما تتعقب آثاره المخرجة التونسية مريم 
جعبـــر مـــن خـــلال فيلمها الجديـــد ”ماء 
العين“ المشـــارك ضمن المسابقة الرسمية 

لمهرجان الجونة السينمائي.
الفيلـــم بطولـــة صالحـــة نصـــراوي 
ومحمد حســـين قريع ومالك مشرقي وآدم 
بيســـا وديا ليـــان، وهو العمـــل الروائي 
الطويـــل الأول لمخرجتـــه ويعـــد امتدادا 
لفيلمهـــا القصيـــر ”إخوان“ الذي رُشـــح 
لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي قصير 
عام 2020 والذي روت فيه المخرجة حكاية 
محمد، راعي أغنام يعيش في ريف تونس 
مع زوجته وولديه، يشـــعر بصدمة كبيرة 
عندما يعود ابنه الأكبـــر مالك إلى المنزل 
بعـــد رحلة طويلة إلى ســـوريا مصطحبا 

معه زوجة غامضة.
يستكشـــفُ الفيلـــم التوتـــرات داخل 
الأســـرة التونسية حيث تنشـــأ مقارنات 
بين الشـــاب وأخيه، فيما يتسبب ارتداء 
الزوجة السورية النقاب في مشاكل جمّة 
مع الأب الذي يشـــتبه فـــي أن ابنه العائد 
مـــن ســـوريا كان يعمـــل لصالـــح تنظيم 

الدولة الإسلامية.
عن هذه  لا يبتعـــد فيلم ”ماء العـــين“ 
الثيمة كثيرا، حيث يتناول قصة عائشـــة 
التـــي تعيش مع زوجهـــا وابنها الأصغر 
في قرية نائية بشـــمال تونس وتأمل في 
عودة ابنيها أمين ومهدي، اللذين انضما 
إلى تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا 

رغم محاولات الزوج تخليصها من عذاب 
الانتظـــار وإفهامها أنه حتى إذا عادا فلن 

يكونا كما عرفتهما.
تحدث المفاجـــأة بعودة مهـــدي دون 
أخيه لكنه عاد ومعـــه زوجة حامل تضع 
النقاب وترفض أن يراها أحد من العائلة، 
فتعمل عائشة بكل جهدها على إخفائهما 
بعيـــدا عن عيـــون الســـلطات لتأكدها أن 
الســـجن بانتظـــار ابنها حـــال ذيوع نبأ 

عودته.
وحـــال مهدي متغير كمـــا توقع الأب 
تمامـــا فهو مثقـــل بأهوال رآهـــا وفعلها 
في مغامرتـــه غير المحســـوبة، لكن ليس 
هـــذا فقط ما يقلق الأم فهـــي تريد معرفة 

مصيـــر ابنها الآخر أمين كما تريد معرفة 
أي شـــيء عن زوجة ابنها التي لا تخالط 

أحدا ولا تنزع عنها النقاب نهائيا.
وبينمـــا يخيـــم القلـــق والترقب على 
منزل عائشة تدب في القرية حالة ذعر بعد 
توالي بلاغـــات بتغيب بعض الرجال عن 
منازلهم وعائلاتهم مع فشـــل الشرطة في 
معرفة مصيرهم أو فهم ســـبب اختفائهم 

أو العثور على رابط بين هذه الحوادث.
وبمرور الوقت يعترف مهدي لأمه بما 
آل إليه مصير أخيه أمين كما يســـرد لها 
حكايـــة زوجته وحملهـــا لتتضح العلاقة 
بينهـــا وبـــين اللعنـــة التـــي حلـــت على 

القرية.

المخـــرج  يشـــعر   - (مصــر)  الجونــة   
السينمائي الفلســـطيني هاني أبوأسعد 
بخيبة أمل كبيـــرة من الغرب خاصة بعد 
حـــرب غزة المســـتمرة منذ أكثـــر من عام 
ويتطلع إلى تأسيس ”بريكس سينمائي“ 
مشابه لمجموعة بريكس الاقتصادية التي 

أسستها روسيا.
وقـــال المخـــرج المولـــود فـــي مدينة 
الهولندية  الجنســـية  ويحمـــل  الناصرة 
في جلســـة حوارية مـــع جمهور مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي ”عنـــدي خيبة أمل 
كبيرة من الغرب، ليس فقط بســـبب حرب 
غـــزة، لأن هـــذا الشـــعور تولد لـــدي قبل 
اندلاع الحرب، لكن الحرب الأخيرة أثبتت 

للكل وليس لي فقط أنه ســـقط القناع عن 
في إشـــارة إلى قصيدة شـــهيرة  القناع“ 

للشاعر الفلسطيني محمود درويش.
وأضـــاف أن ما يحـــدث على الأرض 
يلقي بظلاله على صناعة الســـينما حيث 
”يطلـــب النظـــام الغربـــي المهيمـــن على 
صناعة الســـينما عالميا من صناع الأفلام 
كل شـــهر التنازل عن جزء مـــن مبادئهم، 
فإمـــا أن يصنعـــوا أفلاما للتســـلية فقط 
لإلهاء الشـــعوب عن قضاياها الأساسية 

أو أفلاما عن قضايا ثانوية غير مهمة“.
ويعد أبوأســـعد من أبـــرز المخرجين 
الفلسطينيين الذين اســـتطاعوا الدخول 
إلى هوليوود والعمل مـــع كبار الفنانين 

أمثال كيت وينســـلت وإدريس ألبا. ونال 
جائزة جولدن جلوب  فيلمه ”الجنة الآن“ 
لأفضل فيلم أجنبي عام 2006، كما ترشح 
فيلمـــه ”عمـــر“ لجائـــزة أوســـكار أفضل 
فيلم أجنبي عـــام 2014. وآخر أفلامه كان 
”صالـــون هدى“ الـــذي عرض فـــي العام 

.2021
وفســـر المخـــرج غيابه عـــن الإخراج 
منذ ســـنوات بالقول ”أنا شـــخصيا منذ 
أربع ســـنوات غير قادر علـــى صنع عمل 
جديد، والأسباب كلها سياسية. جمعتني 
تجربة مع منصة نتفليكس التي تعاقدت 
معـــي على مسلســـل مـــن ســـت حلقات 
عن مملكـــة خيالية يـــدور داخلها صراع 
حول المســـتقبل. وبعد بدء التحضيرات، 
طلبوا تعديل الفكرة واســـتبعاد أي شيء 
سياسي ليصبح الصراع بالمملكة صراعا 
اجتماعيا لكني رفضت وألغي المشروع“.

وقال أبوأســـعد ”السينمائيون حاليا 
أمام اختياريـــن في ظل النظـــام الغربي 
المهيمـــن، إما أن يقبلوا بهـــذه التنازلات 
لمواصلة تقديم أعمالهم على الشاشـــة أو 
تشكيل تكتلات جديدة بعيدة عن الهيمنة 
الغربية على الأســـواق والأفـــكار.. أعتقد 
أننا نحتاج إلى ســـوق بديل مثل بريكس 

لكن بريكس سينمائي“.
وأضـــاف ”أقف اليوم أمـــام طريقين، 
إمـــا أن أصنـــع أعمالا ترفيهية لأســـتمر 
في المجال ثم أســـتفيد من التمويل الذي 
ســـأحصل عليه في إنتاج مشاريع أخرى 
أؤمـــن بهـــا أو أصنع أفلاما تـــوزع على 
نطاق أقل انتشارا وأنتظر إلى حين تغير 

الأوضاع.. حقيقة أنا متخبط“.

مريم جعبر تتبع آثار داعش 
على المنطقة بفيلم «ماء العين»

المخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد: نحتاج 
إلى بريكس سينمائي يكسر هيمنة الغرب

«البطل» كوميديا مغربية عن الطموح الفردي في مواجهة 
مفاجآت الواقع

بداية جيدة لعمر لطفي في عالم الإخراج السينمائي

كوميديا سوداء

أظهر عمر لطفي موهبة جادة في أول مشــــــاريعه في الإخراج السينمائي، 
حيث جاء فيلم ”البطل“ ليقدم كوميديا بسيطة بتقنيات عالمية تقرب المشاهد 
من الفن المغربي عبر حكاية قريبة من واقع وطموحات العديد من الشــــــباب 

العرب الذين يعيشون ظروفا متشابهة.

أم تنتظر تحرير ابنيها من أحضان داعشالسياسة أبعدتني عن السينما منذ أربع سنوات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

فكرة السيناريو تستند 
إلى تقنية الإيحاء بتصوير 

فيلم داخل فيلم وهو 
أسلوب معروف في الأفلام 

العالمية
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 للروائـــي الفرنســـي أناتـــول فرانس 
قصـــة عـــن بهلوان دخـــل الديـــر، ووجد 
الرهبـــان منقطعـــين للعبـــادة، يصلّـــون 
للســـيدة العـــذراء، وهـــو لا يجيـــد ذلك؛ 
فقرر اســـتعراض مهاراته أمام أيقونتها، 
فاتهمه الرهبـــان بتدنيـــس الدير، وعدم 
توقير المقام المقـــدس، ففاجأهم خروجها 
من الأيقونة تمســـح عرقـــه، وتحميه من 
غضبهـــم؛ لصدقـــه فـــي محاولة إســـعاد 

روحها.
بهلـــوان أناتول فرانـــس يرى الحياة 
فنونـــه  تســـتوعب  مســـارح  والأماكـــن 
الحركيـــة، والفنـــان التشـــكيلي المصري 
محمد عبلة عائش في الفن، يتخيل نفسه 
دائما فـــي دراما يحلو له رســـمها، يفكر 
بالألـــوان، فيعيش الفن حيـــاة، والحياة 
لوحات، ومنذ الصغر لازمه هذا الشعور، 
فأيقـــن أنـــه خلق ليرســـم، وراهـــن على 
اختياره الذي ظنّه رسالة سامية، ففوجئ 

في معرضه الأول بأن اللوحات تُباع.
بعنـــوان ”مصـــر يـــا عبله: ســـنوات 
نشرت دار الشروق في القاهرة  التكوين“ 
هذه السيرة الشخصية الملهمة، إنسانيا 
وفنيـــا، إذ توثق التحـــولات المصرية في 
عقد الســـبعينات مـــن القرن العشـــرين، 
بعواصفهـــا وكوارثهـــا المســـتمرة إلـــى 
الآن، عبـــر لغة تبتعد عن التباكي، وتلتزم 
بالحياد المـــراوغ، بالمراوحة بين الأضواء 
والظلال، التصريح والتلميح، باستخدام 
الكلمات لا الألـــوان، فجاء النص جدارية 
حكائية أشـــبه بالحفر الغائر المســـتدعى 
مـــن ذاكـــرة فنـــان حالم، مندهـــش يكتب 
بصـــدق، وتلقائية، ودفء، ولطافة، وخفة 
ظـــل، ورهافة، وحضور بديهـــة، وإيجاز، 
ومكر فني يوحي ببـــراءة توهم أي قارئ 
بأنـــه يجيد مثل هـــذه الكتابـــة الجميلة 

العصيّة.

تمرد منذ الطفولة

مـــارس محمـــد عبلة الرســـم قبل أن 
يعـــرف أن لـــه قواعـــد، وفي عـــام 1979 
سيكشـــف له نجيـــب محفوظ مـــا يميز 

الرســـم عن الأدب، كان لقاؤهما في قهوة 
الفيشـــاوي في خان الخليلي، ومحفوظ 
مـــن روادهـــا في الصبـــاح، وعـــرف أن 
الشاب رســـام، فقال إن الرسام محظوظ، 
وخرجا معا إلى ساحة مسجد الحسين، 
وشمس الشـــروق تغمر الميدان، وقال له 
محفـــوظ إنه يحتاج إلـــى كتابة أكثر من 
صفحة ليجعل القارئ يشـــعر بدفء أول 
النهار، وبالألوان يسهل التعبير عن هذا 

الجمال.

ما ذكره نجيب محفوظ فسّـــر لمحمد 
عبلة لماذا أصرّ علـــى تحويل أوراقه من 
كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة إلى كلية 
الفنون الجميلة بالإسكندرية، ففي الكلية 
الأولى مـــواد نظرية كثيرة وهو يريد أن 
يرســـم ويؤرقه التفكير في كيفية رســـم 
الأفكار، وقبل هذه الكلية وتلك كان أبوه 
قـــد اطمأن من صديقه اللواء في الجيش 
إلـــى أن ابنه ســـيدخل الكليـــة الحربية 
اختبـــارات  الشـــاب  وبـــدأ   ،1973 عـــام 
الكشـــف الطبي ثم هرب إلى كلية الفنون 
التطبيقية، لم يحتملها، فتوجه إلى كلية 

الفنون الجميلة بالإسكندرية.
ثم تصـــادف أن رآه أبوه في القطار، 
فاستنكر شعره الطويل وكيف يسمحون 
للطلبـــة فـــي الكليـــة الحربية بالشـــعر 
الطويـــل؟ فوجـــئ الأب بخيبـــة أمله في 
ابـــن كان ينتظر التباهي بـــه، كما يعوّل 
عليـــه في تخفيف العـــبء المادي بمجرد 
التخرّج ضابطـــا. الأب الغاضب اعتصر 
شـــعر ابنه وقاده إلى الدار، وكانت ليلة 
عاصفـــة، ترغيـــب وترهيـــب: ”فنون إيه 
وزفـــت إيه… ألا تفكر في مســـتقبلك؟ هل 
ســـمعت أن هناك رئيـــس مجلس مدينة 
خريج فنون جميلـــة.. رئيس البلد كلها، 
واحد من الجيش، هل هناك فنان أصبح 

رئيسا للجمهورية؟“.

كان قرار الشـــاب نهائيا، واستمرت 
القطيعة سنوات لا يرجع فيها إلى البيت 

إلا في غياب أبيه.
صراع الأجيال نفســـه جرى في قارة 
أخرى، قبـــل ولادة محمد عبلـــة بثماني 
ســـنوات، بين غابرييل غارســـيا ماركيز 
”التضحيـــة  الشـــاب  رفـــض  وأبويـــه. 
بالموهبـــة وبالوقـــت في دراســـة مواد لا 
تحرك مشاعري ولن تفيدني كذلك، مطلقا، 
في حياة هي ليست حياتي“. كان ماركيز 
في ســـن الثامنة عشرة، وتوسّلت أمه أن 
ينهـــي الثانوية على الأقل: ”ألا تدرك أنك 
فخر الأســـرة؟“. وأراد له أبوه أن يدرس 
القانـــون في الجامعـــة فأعلن العصيان: 
”أرفض أن تجعلوا منـــي، بالإكراه، ما لا 
أريد أن أكونه، وأرفـــض أن أكون مثلما 
تريدون أنتم أن أكون“. فاستسلمت الأم: 
”يقولون إنـــه يمكن لـــك، إذا ما صممت، 
أن تكون كاتبا جيدا“، فأجاب الابن: ”إذا 
كان علـــيّ أن أصيـــر كاتبا، فلا بد لي من 

أن أكون أحد الكبار“.
وفـــي مذكراته يـــروي ماركيز إن أمه 
قالت للطبيـــب ألفريدو باربوثا إن ابنها 
قضى ســـنتين وبضعة شـــهور في كلية 
الحقـــوق، ”وبحثتْ علـــى الفور عن دعم 
الدكتـــور، قائلة: تصـــوّر أيها الجار، أنه 
يريـــد أن يصير كاتبا“. أشـــرقت عيناه، 
وقـــال: ”يا للروعة يـــا جارتنا! إنه هدية 
من السماء“. وصف الدكتور الميل الفني 
للابن الشاب بأنه القوة الوحيدة القادرة 
علـــى منازعة الحـــب امتيازاتـــه، ”أكثر 
الميول ســـرية وغموضا، لأن المرء يكرس 
له حياته كاملة دون أن يأمل منه شـــيئا. 
إنه شيء يُحمل في الداخل، منذ الولادة، 
ومعاكســـته هي أســـوأ ضرر للصحة“. 
علـــق ماركيـــز: ”أصابنـــي الانبهـــار من 
الطريقة التي أوضح بها ما لم أســـتطع 

توضيحه قط“.
ومحمـــد عبلة أيضا لم يأمل من الفن 
شـــيئا، على الأقل في ســـنوات البراءة، 

حين أقام معرضه الأول.

أصله فنان

في الســـطر الأول مـــن مقدمة كتابه، 
يتذكر محمد عبلة أن ”أول هدية تلقيتها 
في حياتي كانت علبة طباشير ملون من 
ناظرة المدرســـة الابتدائيـــة ’أبلة نجية‘، 
وهي التي اعتادت مـــن قبل أن تعاقبني 
علـــى شـــخبطاتي التي تـــرى أنني بها 
رتْ الحال بعد  ه جدران المدرسة، تغيَّ أشوِّ
أن زار المدرســـة مفتـــش التربية الفنية، 
وطلـــب منـــي أن أرســـم على الســـبورة 
مبـــاراة لكـــرة القدم بين فريقـــي الأهلي 
والزمالك، ولما فرغت من الرسم، وأعجب 
به، أوصى الناظرة بمكافأتي، وقال لها: 
’اهتمي بيه.. ده فنان‘. رافقني هذا اللقب 
من يومها طيلة ســـنوات دراستي، وكان 
عـــذرا لـــي إذا ارتكبت أي خطـــأ: ’أصله 

فنان‘… رسم الفن خيوط حياتي كلها“.
الموهبـــة هـــي الوســـيلة الوحيـــدة 
والمشـــروعة للفقـــراء فـــي التحقق وفي 
الحلـــم بالصعود المســـتحق بجدارة إذا 
توفرت النزاهة، لكـــن الموهبة وحدها لا 
تكفي، فهي تحتاج إلى شيء من العناد، 
ربما الكثير من عناد يصون الموهوب من 
الانكسار والإحباط واليأس من العدالة، 
وكاد محمـــد عبلة ييأس بســـبب الفنان 
حامـــد عويس رئيـــس قســـم التصوير. 
معنـــى  عـــن  الطالـــب  ســـأل  الأســـتاذ 
الميتافيزيقـــا، وعـــن الفـــرق بينها وبين 
الســـريالية؟ ثم قال له: ”قل لي بصراحة، 
ما رأيك فـــي أعمالـــي؟“، وبصراحة قال 
الطالـــب القادم من أعماق ريف الدلتا إن 
فيها تأثّرا بالفنانين الســـوفييت وفناني 
الواقعيـــة الاشـــتراكية عمومـــا، فاتهمه 
الأســـتاذ بالوقاحة، وطرده مـــن مكتبه، 
ولم ينس ”الوقاحة“، حتى بعد أن أصبح 
عميـــدا للكلية، حين تخـــرج محمد عبلة، 
وكان ترتيبـــه الأول مع مرتبة الشـــرف، 

ورفض العميد تعيينه معيدا.
فـــات محمـــد عبلة أن يكون أســـتاذا 
يـــدرّس فلســـفة الفنون، ويعلـــم الطلاب 
قواعد الرســـم، وربما أعاد إنتاج القهر. 
لكنـــه تعالـــى علـــى تعنت العميـــد، ولم 
يتحمـــس لدعوة الكاتـــب يحيى الطاهر 
عبدالله ألا يتنازل عـــن حقه. وكان عبلة 
قريبا من الجماعة الإســـلامية، ووعدوه 
بتكليـــف محامٍ يرفع قضية يســـترد بها 
حقـــه في التعيـــين، فأبلغهـــم أنه صرف 
النظـــر عن هـــذا كله، وقرر الســـفر. أراد 
أن يكـــون فكان، فهـــو لا يعمل عند الفن، 
ولا يصلح أن يكـــون موظفا، ولو بدرجة 
أســـتاذ في كليـــة عميدها مـــأزوم. لدى 
بعض العمداء أزمـــات متوارثة وأحقاد 
علـــى فنانـــين لا يملكـــون إلا مواهبهم.
محمـــد عبلة شـــاهد على ســـريان أفكار 

فـــي  المتطرفـــة  الإســـلامية  الجماعـــات 
المجتمع وتأثيرها على دارســـي الفنون 
الجميلة، بدا المشـــهد أكبر مـــن الالتزام 
بـــأداء الصلوات فـــي جماعة والاعتكاف 
في المساجد، وضم الطلبة المتفوقين إلى 
الجماعة الإسلامية، وتسهيل عقد الزواج 
بين طلبـــة وطالبات، وقد أرّقته ”المعاملة 
الزمـــلاء  ضـــد  الواضحـــة  التمييزيـــة 
المسيحيين“، وإفساد أي احتفال أو ندوة 
لغير الإسلاميين، وكذلك ”حملات تكسير 
رؤوس التماثيـــل في كليتنا أو الحدائق 
العامة“، وتشـــويه صور النساء في كتب 
الفن بالمكتبـــة، وقال أحدهم: ”كلما أزلت 
منكرا، أخذت حسنة“، وحين احتج عبلة 
ســـخر منه صديقـــه: ”أنـــت حديث عهد 
بالإســـلام“، وانتهى الأمر بإلغاء الموديل 

العاري في كليات الفنون.
رؤية محمد عبلة اتســـعت برحلتين 
خلال ســـنوات الدراســـة، إحداهما إلى 
بغداد مرورا بدمشـــق، بحثـــا عن كتابيْ 
”فـــن التصويـــر عنـــد العـــرب“ و“بدائع 
الخـــط العربي“، وبســـهولة قابل الوزير 
سعدون حمادي، فرحّب به، وأهداه المزيد 
من الكتب، وســـرعان ما أسس صداقات، 
والمفارقة أن الفنان الشـــاب الذي لا يملك 
غرفة في القاهرة أو الإســـكندرية، غرفة 
فقـــط وليـــس مرســـما، صار له مرســـم 
يطـــلّ على نهـــر دجلـــة، وأقـــام لأعماله 
فـــي بغـــداد معرضـــا بمدخـــل أكاديمية 

الفنون.
أما الرحلة الثانية فاســـتمرت شهرا 
فـــي مدينـــة الأقصـــر، لإنجاز مشـــروع 
التخرج. نصحه الفنان التشكيلي حامد 
نـــدا، الذي يعـــرف ولعه بالفـــن المصري 
القديم، بتأمل رسوم مقبرة ”راخما رع“، 
وشددت عليه الأستاذة فاطمة العرارجي 
أن يرى مقبرتيْ ”راموزا“ و“نخت“. وفي 
الأقصـــر قابـــل المهندس حســـن فتحي، 
والحاج حسين عبدالرســـول الذي يقال 
إنه الذي اكتشـــف عام 1922 مقبرة توت 
عنخ آمون. هناك رأى اتساع المسافة بين 
أجداده وواقعـــه، وتصارعت الأفكار عن 
دوافع إنجازاتهم في التصوير والنحت 
والعمارة، فشـــعر بالعجز: ”والله ما أنا 

راسم“.

بدايات الدهشة

فـــي طريـــق العـــودة مـــن الأقصـــر 
رافـــق محمد عبلة عمـــالا على مركب في

 النيل، وبهرته سلاسة أدائهم 
وتوزيع المهام، على خلفية 

غناء جماعي، فاكتشف 
جسرا يصله بأجداده، 

هكذا تحركت رسوم 
مقبرة ”راخما رع“، 

أمام عينيه، فعثر 
على المفتاح: 

”الآن 
عرفت ماذا 
سأرسم!“.
يدين 

محمد عبلة 
في عامه الدراسي الأول لعميد 

الكلية كامـــل مصطفى، وللفنان ســـيف 
وانلي الذي ســـأله: ”تشـــرب قهـــوة، أنا 
أشـــربها ســـادة“، يعني من دون ســـكر، 
”وأنـــت؟“، رد الشـــاب: ”ســـادة“، ولـــم 
يستســـغ القهوة التـــي يشـــربها للمرة 
الأولى. وسأله زميله مصطفى قبل دعوته 
إلى ســـهرة: ”هـــل تدخن الحشـــيش؟“، 
قال: نعـــم، ولم يكن قد جربه ولا شـــرب 
البيـــرة، وفي العودة اقترح عليه صديقه 
أن يشرب ”كابتشـــينو“، وكان يسمع به 
للمـــرة الأولى. وذات ليلة قـــال له زميله 
هانـــي عطية إنـــه بهائي، فســـأله: ماذا 

تعني ”بهائي؟“.
وفي القاهرة سمع اصطلاح اليسار، 
فســـأل عن معنـــاه، دلّوه علـــى المترجم 
بشـــير الســـباعي: ”يعني ايه يســـار؟“. 
ردّ الســـباعي: ”أتيـــتَ متأخـــرا جدا، إذ 
لـــم يعد هنـــاك من يريد أن يســـمع كلمة 
يسار!!“. وعمل عبلة في مصلحة الدمغة 
والمصوغات، وبراتب أول شـــهر اشترى 
لأمـــه ثلاجـــة، وفرحـــوا بها، وتســـاءل 
إخوته: ماذا سنضع في الثلاجة؟ فقالت 
الأم وهي تبتســـم: ”سوف نجد حلاّ لهذا 

الموضوع!!“. تلك بدايات الدهشة.
فـــي فترة التجنيد عمـــل محمد عبلة 
في عدة مهن لا علاقة لها بالفن: نقاشـــا 
وخطاطـــا وبائـــع قطع غيار للســـيارات 
فـــي المحافظات، وكان يقتســـم غرفة في 

الجيزة مع شـــاب من الصعيد، في الليل 
يذهب الشريك إلى عمله في المطار، فينام 
الرسام حتى الصباح، ويكون الشاب قد 
عاد لينام في الســـرير نفســـه، وينطلق 
الفنـــان إلى الشـــقاء والتأمـــلات، وكان 
يتـــردد على المركـــز الثقافي الإســـباني، 
”أدريـــان“  ســـنيور  رآه  أن  وتصـــادف 
مديـــر المركز، وعرف أنـــه يقضي خدمته 
العســـكرية ويبيع قطع غيار السيارات، 
فاندهش الرجـــل: ”والفن يا محمد؟ أنت 
فنان وفقـــط“، ولم يقتنع برضوخ الفنان 
لأعمال تصرفه عن الفن بداعي الإفلاس، 
وأخبـــره أنـــه ســـيقيم له معرضـــا بعد 
أسبوعين، وفرح الفنان الشاب، وتساءل: 

وأين اللوحات التي ستعرض؟
كاد يعتـــذر، وأتى من الكلية بأعماله 
وأولها مشـــروع التخـــرج، واهتم كمال 
المـــلاخ في صحيفـــة ”الأهرام“ بالنشـــر 
عـــن المعـــرض، وصاحَب المعـــرض قلق 
لا يســـتوعبه، ويخشـــى أن اللوحات لن 
تكون فـــي مكانها، وارتـــدى بدلة أخيه، 
والبنطلـــون أطول من الـــلازم، والحذاء 
يؤلم قدميه فخلعه مؤقتا، وربطة العنق 
ربطها له سنيور أدرسان، وحضر نقيب 
وفتحي  شـــهدي،  عبـــاس  التشـــكيليين 
أحمد، وســـأل حسين بيكار عن ”الأستاذ 
محمـــد عبلـــة“؛ فاضطرب الفنـــان الذي 
يؤلـــم الحذاء قدميه ويشـــغله البنطلون 
الطويـــل فيرفعـــه ويضبطـــه بالحـــزام، 
”كانت تلـــك المرة الأولى، التـــي يناديني 
فيها أحد بالأستاذ“. وسأله زائر أجنبي 
عن سعر لوحة، فأسرع إلى بيكار: ”هناك 
من يريد أن يشـــتري لوحة. هل اللوحات 
تباع؟“، وقـــال له حامد ندا إن ســـعرها 
120 جنيهـــا، فاشـــتراها الرجـــل، وأراد 
آخر شـــراء لوحتين، فرفض محمد عبلة، 
ووافق على بيع لوحة واحدة، وأسرّ إلى 
بيكار أنـــه حزين على فقـــد أعماله: ”لن 

أبيع لوحات أخرى“.
لعـــل محمـــد عبلـــة يواصـــل كتابة 
الســـيرة، ويحكـــي كيـــف تقبّـــل عبـــور 
أعمالـــه إلـــى الضفة الأخـــرى، وصارت 
من مقتنيات عـــدة متاحف أوروبية، كما 
أنجز نصب تمثال ســـيزيف فـــي ألمانيا 
عـــام 1994. وفي عـــام 2022 كرّمته ألمانيا 
بمنحه وســـام ”جوته“، وهـــو أول فنان 
عربي يحصل عليه. لكنه في مارس 2024 
قرر رد الوســـام لألمانيـــا، احتجاجا على 
الموقف الرســـمي الألماني تجاه العدوان 

الإسرائيلي على غزة.

محمد عبلة، الرسام الذي قدم إلى عالم الفن من أعماق ريف الدلتا بمصر، 
ــــــوم على ذكرى نشــــــأته الفنية وتكوينه  ــــــا الســــــلطة الأبوية، يقف الي متحدي
ــــــروي فيها مراحل  الأكاديمــــــي ونضوج تجربته، من خلال ســــــيرة ذاتية ي
ــــــة مهمة أثرت في حركة الفن بمصر، ولعل أهمها تســــــرب الأفكار  تاريخي
الإسلامية المتطرفة إلى المجتمع وكيف أسهمت في تغيرات كبيرة بالمشهد 

الفني والثقافي.

محمد عبلة رسام تلازمه الدهشة ويعيش حياته في الفن
«مصر يا عبله: سنوات التكوين».. سيرة الفنان والتحولات الكبرى في مصر منذ السبعينات

محمد عبلة في مرسمه

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي

سيرة شخصية ملهمة 
إنسانيا وفنيا توثق 

التحولات المصرية في عقد 
السبعينات بعواصفها 

وكوارثها المستمرة

لوحة «العيلة»

لوحة «براءة»

الفنان عبلة شاهد على سريان 
أفكار الجماعات الإسلامية 

المتطرفة في المجتمع 
وتأثيرها على دارسي الفنون 

الجميلة

ـدا، الذي يعـــرف ولعه بالفـــن المصري
”راخما رع“، قديم، بتأمل رسوم مقبرة
شددت عليه الأستاذة فاطمة العرارجي
و“نخت“. وفي ن يرى مقبرتيْ ”راموزا“
لأقصـــر قابـــل المهندس حســـن فتحي،
لحاج حسين عبدالرســـول الذي يقال
مقبرة توت 1922 ه الذي اكتشـــف عام
نخ آمون. هناك رأى اتساع المسافة بين
جداده وواقعـــه، وتصارعت الأفكار عن
وافع إنجازاتهم في التصوير والنحت
بالعجز: ”والله ما أنا لعمارة، فشـــعر

سم“.

دايات الدهشة

فـــي طريـــق العـــودة مـــن الأقصـــر
فـــق محمد عبلة عمـــالا على مركب في

لنيل، وبهرته سلاسة أدائهم
توزيع المهام، على خلفية 
ناء جماعي، فاكتشف
سرا يصله بأجداده،

كذا تحركت رسوم 
”راخما رع“،  قبرة

مام عينيه، فعثر 
لى المفتاح: 

لآن
رفت ماذا
سأرسم!“.
يدين
حمد عبلة

لعميد الأول الدراسي عامه ي

، وقـــال له حامد ندا إن ســـعرها  تباع؟
120 جنيهـــا، فاشـــتراها الرجـــل، وأراد 
آخر شـــراء لوحتين، فرفض محمد عبلة، 
ووافق على بيع لوحة واحدة، وأسرّ إلى 
بيكار أنـــه حزين على فقـــد أعماله: ”لن 

أبيع لوحات أخرى“.
لعـــل محمـــد عبلـــة يواصـــل كتابة 
كيـــف تقبّـــل عبـــور  الســـيرة، ويحكـــي
الضفة الأخـــرى، وصارت  أعمالـــه إلـــى
من مقتنيات عـــدة متاحف أوروبية، كما 
أنجز نصب تمثال ســـيزيف فـــي ألمانيا 
2022 كرّمته ألمانيا  2. وفي عـــام 4عـــام 1994
”جوته“، وهـــو أول فنان  بمنحه وســـام
عربي يحصل عليه. لكنه في مارس 2024
قرر رد الوســـام لألمانيـــا، احتجاجا على 

الفنان عبلة شاهد على سريان 
أفكار الجماعات الإسلامية 

المتطرفة في المجتمع 
وتأثيرها على دارسي الفنون

الجميلة

ى ج ج ي م و ر رر
تجاه العدوان  الموقف الرســـمي الألماني

على غزة. الإسرائيلي
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 برلين - يكتســــي البــــوت باللون البني 
في خريف ـ شتاء 2024 ـ 2025 ليمنح المرأة 

إطلالة طبيعية أنيقة تبعث على الدفء.
وأوضحــــت مجلــــة ”إنســــتايل“ فــــي 
موقعهــــا علــــى الإنترنت أن اللــــون البني 
يكســــو البوت هذا الموســــم على اختلاف 
موديلاته ســــواء بوت الكاحل أو البوت، 
الــــذي يصل طولــــه إلى الركبــــة، أو بوت 

تشيلسي أو بوت رعاة البقر.
المعنيــــة بالموضة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن اللون البني يتناغم بشــــكل 
رائع مــــع الألوان الترابيــــة الدافئة، التي 
تكســــو الملابس الرائجة في هــــذا الوقت 
مــــن العام، مثل البيج والأخضر والأحمر، 
بالإضافة إلى اللون الأزرق المميز للجينز، 
مــــا يمنــــح المــــرأة إطلالــــة أكثــــر تناغما 

وانسجاما.
وأشــــارت ”إنســــتايل“ إلــــى أن اللون 
البني يبدو في غاية الأناقة والفخامة مع 

الجلد الأملس أو الشمواه.
ويُعتبــــر اللــــون البنــــي مــــن الألوان 
الطبيعيــــة المحُايــــدة التــــي تُشــــير إلــــى 
الاستقرار والأمان والقيم الراسخة، حيث 

إنه لون الأرض الثابتة.
وتتمتع الأحذيــــة ذات الكعب 
العالــــي أو مــــا يســــمى البــــوت 
بشــــعبية كبيــــرة وهي فــــي دائرة 
الضوء هذا الموسم، فهي مصنوعة 
من الجلــــد الفاخر وبتصميم أنيق 
تتناسب  وســــوف  مدببة،  بأصابع 
مع خزانة ملابــــس المرأة، وتضفي 
لمســــة من الأناقــــة العصريــــة على 
لمســــة  الجينز  وتمنــــح  إطلالاتهــــا 
مســــتوى  مــــن  وترفــــع  معاصــــرة 

كلاسيكيات الشتاء اليومية.
وظهرت الكثير من اتجاهات 

الأحذية بين مجموعات الأزياء 
الجاهزة لخريف وشتاء 

2024 ـ 2025 

والتي عرضت في وقت ســــابق من العام، 
عــــروض الأزيــــاء هذه تمنح المــــرأة نظرة 
ثاقبة حــــول الصيحات التي ســــترتديها 
عاشقات الموضة خلال العام الحالي. ومن 
بين الصيحات توجد الأحذية فوق الركبة 
التي ستشــــكل صيحة لابــــد من اعتمادها 
فــــي خريــــف 2025 للحصول علــــى إطلالة 
مواكبــــة للموضــــة، وإن كان العثور على 

بوت فوق الركبة تحدياً كبيراً للسيدة.
وســــابقاً، كان تنســــيق البــــوت فوق 
الركبة مع البدلة الكلاسيكية أو الرسمية 
أمر خطــــأ، حيــــث اعتبر هــــذا النوع من 
الإطــــلالات محصــــور فقط بهــــواة ركوب 
الخيل. أما اليوم بات تنســــيق بوت فوق 
الركبة مــــع البنطلون القمــــاش أمر رائج 
لا بــــل مــــن من صيحــــات موضــــة خريف 
2024، ويبقــــى اختيــــار البوت المناســــب 
لهــــذه الإطلالة أمر مهم حيــــث على المرأة 
شــــراء البــــوت المناســــب ذي التصميــــم 
المريــــح والــــذي يدخــــل فــــوق ســــروالها 

بكل سهولة.
ويعد تنســــيق البوت فوق الركبة من 
الجلد البني مع فســــتان من القماش عينة 
الموضة  صيحــــات  أكثــــر  من 
انتشــــارا. وينصح خبراء 
الموضــــة باقتنــــاء موديلاً 
واحــــداً مــــن هــــذا البوت 
المميــــز بنــــوع مــــن الجلد 
الفاخر حتــــى لا يتمزق أو 
يسبب للمرأة الإزعاج عند 
ارتدائــــه. أما عن تنســــيقه 
بالطريقــــة الصحيحــــة 
فعليهــــا دومــــاً اختيــــار 
البــــوت فــــوق الركبــــة الذي 
يمكنهــــا التحكم بمقاســــه من 
خلال تصميم الأشــــرطة التي 
تســــاعدها في تضييق قياس 
البــــوت أو منحه المزيد 

من الراحة عند الركبة.

البوت يكتسي باللون البني 
في الشتاء

موضة

 برليــن - يتم تشخيص الحمى بدءا من 
درجة حرارة جســـم تبلغ 38 درجة مئوية، 
وفق ما قالته مؤسسة ”المعرفة الصحية“ 
الألمانية، مشـــيرة إلى أنـــه بدءا من درجة 
حـــرارة 39 مئويـــة يمكن وصـــف الحمى 

بأنها شديدة.
وأوضحت المؤسسة أن الحمى ترجع 
إلى أســـباب عديدة، منها ما هو بســـيط 
مثل نزلات البرد ومنها ما هو خطير مثل 
العدوى الفايروسية والعدوى البكتيرية.

وعـــن كيفيـــة قيـــاس درجة حـــرارة 
الجســـم، أوضحت المؤسســـة أنه يتوفر 
حاليا مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت 
الحمراء، والذي يمكن استخدامه لقياس 

درجة الحرارة على الجبهة أو في الأذن.
أما إذا كان لـــدى المرء مقياس حرارة 
تقليدي، فإن القياس الشرجي يعد أفضل 
طريقـــة للحصـــول علـــى نتيجـــة دقيقة. 
ولهذا الغـــرض، يتم إدخال طرف مقياس 
الحـــرارة حوالـــي ســـنتيمتر واحـــد في 
الشـــرج والانتظار لمدة أربـــع دقائق على 

الأقل.
وعند إجراء القياس عبر الفم، فيجب 
وضـــع طـــرف مقيـــاس الحـــرارة تحـــت 
اللســـان لمـــدة خمـــس دقائق علـــى الأقل 
وتغطية مقياس الحرارة بإحكام بواسطة 

الشفتين.
وعنـــد إجـــراء القياس تحـــت الإبط، 
ينبغي وضع الذراع بالقرب من الجســـم 

قدر الإمكان والانتظار من 8 إلى 10 دقائق.
ويُراعـــى عنـــد إجـــراء القياس تحت 
الإبـــط أو عبر الفـــم إضافـــة حوالي 5.0 
درجة إلى القيمة المقاسة، وذلك للحصول 

على درجة حرارة الجسم الفعلية.
وأشارت مؤسسة ”المعرفة الصحية“ 
إلى أن الحمى تســـتلزم الراحـــة التامة، 
وذلـــك لإعطاء الفرصة للجســـم للتصدي 
لمســـببات الأمـــراض، مع مراعاة شـــرب 
السوائل بكثرة لتعويض السوائل، التي 
يفقدها الجسم بفعل التعرق، الذي غالبا 

ما يكون مصاحبا للحمى.
وفـــي حالـــة الحمى الشـــديدة، يمكن 
أيضـــا تناول الأدويـــة المخُّفضة للحرارة 
والإيبوبروفـــين  الباراســـيتامول  مثـــل 
الساليســـيليك  أســـيتيل  وحمـــض 
(الأسبرين)، علما بأن هذه الأدوية تساعد 
على تخفيف الأعراض فقط، ولا تقلل مدة 

العدوى.
وفي حالة استمرار الحمى رغم اتباع 
هذه التدابير أو إذا ارتفعت إلى أكثر من 
39 درجة مئوية، فينبغي حينئذ استشارة 
الطبيـــب؛ حيـــث يشـــير ذلك إلـــى تفاقم 

المرض المسبب لها.
ـــى هي ارتفاع مؤقت في درجة  والحمَّ
حـــرارة الجســـم. وهـــي جـــزء واحد من 
الاســـتجابة الكلية التي يصدرها الجهاز 
المناعـــي في الجســـم. وعـــادةً ما تحدث 

الحمى بسبب عدوى أو التهاب.

الحمى.. كيفية القياس 
وسبل المواجهة

نصائح

 القاهــرة - أحدثـــت واقعة طلاق بين 
زوجـــين مصريين جـــدلا أســـريا ودينيا 
واســـعا، بعد أن تبين أنهمـــا أخوان في 
الرضاعـــة، رغم إنجابهما ثلاثـــة أبناء، 
لكنهمـــا اضطـــرا إلـــى فســـخ العلاقـــة 
الزوجيـــة بناء علـــى رأي دار الإفتاء في 

البلاد.
عاش محمود وزوجته، حياة سعيدة 
ومســـتقرة، ولـــم تتســـلل المشـــاكل إلى 
علاقتهما على مدار أربع ســـنوات أنجبا 
فيها ثلاثة أبناء، وخلال جلسة سمر مع 
الأهل والأقارب، مزح خال الزوج (ووالد 
زوجتـــه) بأنـــه رضع من أختـــه أكثر من 

والدته.
ولأن الزوج والزوجـــة أقارب، وخال 
الرجـــل أفصح عـــن رضاعته مـــن أخته 
(والدة الزوج)، تســـلل الشك إلى العائلة 
برمتهـــا، حـــول المصيـــر الـــذي يمكـــن 
أن تـــؤول إليه تلـــك العلاقـــة الزوجية، 
وهـــل تنهـــار بســـبب مزحة أم تســـتمر 

مستقرة.
ذهب الزوجان إلى المأذون الشرعي، 
وكان الـــرد صاعقـــا، بأن الـــزواج حرام 
شـــرعا، ويجـــب التفريق بـــين الزوجين 
في أقـــرب وقت ممكن، طالمـــا أن بينهما 
رضاعة مشـــتركة، مـــا أصـــاب الأبوين 

بصدمة، وشككا في صحة كلام المأذون.
جـــاء القـــول الفصل مـــن دار الإفتاء 
كلام  علـــى  صدّقـــت  والتـــي  المصريـــة، 
المأذون، وحكمت بالتفريق بين الزوجين، 
وفســـخ عقد الزواج، لأن العلاقة بينهما 

تأسســـت بطريقة غير شـــرعية، وإن لم 
يكونا على دراية مسبقة بذلك.

أثارت الواقعة نقاشا واسعا لغرابة 
أحداثها  تقبـــل  وصعوبـــة  تفاصيلهـــا، 
ونهايـــة العلاقـــة بـــين الزوجـــين بتلك 
الطريقـــة، رغـــم أنهمـــا كانا ســـعيدين، 
وبينهمـــا أبناء، لمجـــرد أن والد الزوجة 
تحدث عـــن قيامه بالرضاعـــة من أخته، 

ليصبح والد الزوجة أخا للزوج.
لم يكن أمام الزوجين سوى الانفصال 
تنفيذا لحكم دار الإفتاء، كجهة شـــرعية 
مختصـــة بإبـــداء الـــرأي الدينـــي فـــي 
المسائل الشـــخصية، واستقر الأمر على 
استمرار نسب الأبناء للأب، مع رعايتهم 

وتربيتهم من جانب الأم.
اتفق رجال دين، من مؤسســـة الأزهر 
ودار الإفتـــاء، فـــي تعقيبهـــم علـــى تلك 
الواقعـــة، بأن عقـــد الـــزواج باطل ومن 
الضروري فسخه طالما وقع الرضاع بين 
الزوجين، أو أقاربهما من الدرجة الأولى، 
مؤكديـــن أن التفريق بين الشـــريكين في 
هذه الحالة يعتبر فســـخا وليس طلاقا، 

لأنه ليس بإرادة الزوجين.
مـــا يلفـــت الانتبـــاه أن المؤسســـات 
الدينيـــة فـــي مصـــر تُعلن علـــى فترات 
متقاربـــة تلقيها تســـاؤلات مـــن أزواج، 
عـــن  للاستفســـار  وســـيدات،  رجـــال 
مشـــروعية العلاقـــة الزوجيـــة بعـــد أن 
يكتشـــف الطرفـــان، أو أحدهمـــا، أنهما 

إخوة في الرضاعة.
تشير تلك التساؤلات إلى أن اكتشاف 
الإخـــوة فـــي الرضاعة بـــين الأزواج في 
مصر لـــم يعد مجرد حـــالات فردية، لكن 
طريقـــة التعامل مع المشـــكلة تختلف من 
أسرة لأخرى، إذ يمكن أن يقرر الشريكان 

الاســـتمرار في العلاقة لغرض إنســـاني 
ولو بمخالفة الدين.

وهنـــاك حـــالات قـــد يســـتقر فيهـــا 
الزوجان على الاستمرار معا تحت سقف 
واحد دون فســـخ العقد بشـــكل رسمي، 
لكنهما فضلا مصلحة الأســـرة والأبناء، 
ولا يعيشا معا كزوجين، ويتجهان لفسخ 
العلاقة بشـــكل ودي مـــن دون أن يعرف 

أحد.
ترتبط الإشـــكالية في تلـــك القضية 
بوجـــود صعوبـــات فـــي توثيـــق واقعة 
الرضاعة بين الإخوة المتزوجين، وغالبا 
ما يتعلق الأمر باعتراف أحد الأقارب، أو 
المرضعة نفسها، أيّ أن الأمر في مجمله 

يكون وفق كلام شفهي.
المعضلـــة فـــي تعاطـــي المؤسســـات 
الدينية نفســـها مـــع الأمـــر، فهناك عدم 
توافـــق كامل فـــي الرأي بـــين علماء دار 
الإفتاء وشـــيوخ الأزهر، حـــول مبررات 
فســـخ عقد النكاح بين إخوة الرضاع من 

الأزواج، وكيفية إثبات حدوث ذلك.

يرى الأزهر أن فسخ العقد تُشترط له 
خمس رضعات معلومات متيقنات، وإذا 
حدث ذلـــك فلا يُبنى عليـــه تحريم، وإذا 
توافـــر شـــرط الخمس رضعات، بشـــكل 
موثق، وجب التفريـــق بين الزوجين في 

الحال.
وتكـــون للأبنـــاء بعـــد التفريق بين 
الزوجـــين جميـــع الحقـــوق مـــن ثبوت 
النســـب والتوارث، وإذ كانت الرضعات 
دون الخمس(أقل) أو ليست مشبعات أو 
كانت فـــي مجلس واحد، أو بعد العامين 
الأولـــين للرضيع، يكون الزواج صحيحا 

ولا يثبت بذلك تحريم.
وعلـــى مســـتوى دار الإفتـــاء، يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النســـب، وترى 
أن الشـــخص الذي رضع من ثدي امرأة 
لا يحـــل له الزواج بهـــا أو بابنتها التي 
رضعت معـــه من الثدي نفســـه، وجميع 
بنـــات هذه المرأة يحرمـــن عليه لأنهن قد 

صرن أخواته.
ويشـــير ذلك التناقض إلى أن الأزهر 
يتعاطى مع مشكلة زواج إخوة الرضاع 
بقـــدر مـــن المرونة غيـــر المعهـــودة عنه 
لإدراكـــه صعوبـــة الموقـــف وتبعات هدم 
علاقـــة أســـرية تأسســـت عـــن جهل من 
الشـــريكين أو خديعـــة من أحـــد الأقارب 

يعلم بالرضاعة، ولم يفصح مسبقا.
ويرى متابعون أن التعويل على رأي 
الأهـــل والأقارب فـــي المســـائل المرتبطة 
برضاعة الزوجين من أم واحدة، لا يكفي 

لهدم العلاقة الزوجية، لأن الأمر قد يكون 
انتقاما من أحد الشريكين، وإثارة الشك 
بينهمـــا، أو وجـــود مصلحة شـــخصية 

لفسخ العقد.
وجزء من الأزمة أن القضاء الأســـري 
لا يتدخل فـــي المســـائل المرتبطة بإنهاء 
العلاقة الزوجية بـــين طرفي الأخوة في 
الرضاعـــة، باعتبار أن ذلك يخص علماء 
الديـــن، كونها مســـألة شـــرعية لا دخل 
للمحاكـــم المدنيـــة بها، ما يمنـــع توثيق 

الواقعة قبل هدم العلاقة.
قال جمـــال فرويز استشـــاري الطب 
النفســـي والعلاقات الأسرية في القاهرة 
إن الأزمـــة الأكبـــر على زوجـــين أخويْن 
فـــي الرضاعـــة تنعكس علـــى الأبناء، إذ 
يجدون أنفسهم فجأة بلا أبوين معا، ولا 
يســـتوعبون ماذا حدث، ما يترك أزمات 

نفسية يصعب تجاوزها.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن زواج الأخوة 
فـــي الرضاعة عن جهل، نتـــاج الإصرار 
على زواج الأقارب فـــي البيئات الريفية 
والقبلية والشـــعبية، رغم خطورته على 
الأســـرة وكيانهـــا مســـتقبلا، وتتطلـــب 
حالات فســـخ العلاقة بين الأخوة توثيق 
الرضاعة وتسجيلها لتكون مرجعية عند 

الزواج.
ولفـــت إلـــى أن توثيـــق رضاعة الأم 
لغيـــر أولادها يجـــب أن يكـــون أولوية، 
لحمايـــة الأســـر مســـتقبلا مـــن الآثـــار 
السلبية التي تعصف بها، بهدم علاقات 
زوجية اســـتمرت لســـنوات، أو التفريق 
بـــين الأبناء وآبائهم، وكي لا يصبح هدم 
العلاقات مرهونا باعتراف شخصي من 

أحد الأقارب بعد فوات الأون.
وأقدمت السعودية على تلك الخطوة 
من خلال قيام وزارة العدل العام الماضي 
بفتـــح الباب لتوثيق الحـــالات الخاصة 
بالرضاعة، ممـــن قامـــوا بالرضاعة من 
غيـــر أمهاتهـــم أو النســـاء اللاتي قمن 
بإرضاع غير أبنائهـــن وبناتهن للحفاظ 
على الأنساب، وكي لا يكون هناك تداخل 

أو زواج للأخ من أخته بالرضاعة.
بالقرابـــة  الرضاعـــة  كانـــت  وإذا 
انحســـرت بشـــكل كبير لاختلاف طباع 
الأســـر وانغلاق كل عائلة على نفســـها 
وتراجع الرضاعـــة الطبيعية، لكن هناك 
بيئات تقـــدس الترابط العائلي وتتعامل 
فيها الأمهات بالفطـــرة، بإرضاع أطفال 
أو  الأم  مـــرض  حـــالات  فـــي  الأقـــارب 
انشـــغالها، بما يؤسس لاستمرار الأزمة 

ولو على نطاق ضيق.
وبعيـــدا عـــن معـــدلات التفريق بين 
أزواج أخوة في الرضاعة داخل المجتمع 
المصـــري، قليلـــة أم كثيـــرة، فالواقعـــة 
الأخيرة التي أثارت الجدل دفعت بعض 
الأصـــوات إلى إلـــزام المأذون الشـــرعي 
بعدم تزويج شـــخصين قبل التحري عن 
وجود رضاعة مشـــتركة أم لا، ليكون ذلك 
حصانـــة مســـتقبلية ضد هـــدم العلاقة 
لمجـــرد اكتشـــاف أخـــوّة لـــم تُثبـــت، أو 

تٌكتشف قبل عقد الزواج.

يرى مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية في مصر أن توثيق رضاعة الأم لغير 
أولادها يجب أن يكون أولوية، لحماية الأســــــر مســــــتقبلا من الآثار السلبية 
التي تعصف بها. وتعلن المؤسســــــات الدينية تلقيها تســــــاؤلات من أزواج، 
رجالا وسيدات، للاستفسار عن مشروعية العلاقة الزوجية بعد أن يكتشف 
ــــــى أن ذلك لم يعد مجرد  الطرفــــــان أنهما إخوة في الرضاعة، ما يشــــــير إل

حالات فردية.

الاستمرار في العلاقة يصب في مصلحة الأبناء

التفريق بين أزواج إخوة في الرضاعة 
يثير جدلا في مصر

كثرة الاستفسارات عن هذه العلاقة تعني أنها أكثر من حالات فردية

الإشكالية ترتبط بوجود 
صعوبات في توثيق 

واقعة الرضاعة بين الإخوة 
المتزوجين، وغالبا ما يتعلق 

الأمر باعتراف أحد الأقارب

الحمى تستلزم الراحة 

أحمد حافظ
كاتب مصري

التفريق يهدم كيان الأسرة 

لأمان والقيم الراسخة، حيث
الثابتة. ض
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 مدريد - لم يتوقع العديد من مشجعي 
برشـــلونة النهاية الســـعيدة للكلاسيكو 
الأول هذا الموســـم، الذي احتضنه ملعب 
سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ11 من 

الدوري الإسباني. 
ونجح الفريق الكتالوني في العودة 
مـــن معقـــل ريـــال مدريـــد ”ســـانتياغو 
برنابيو“ بانتصار عريض (4 – 0)، مكنه 
مـــن الهروب في صـــدارة الليغا بفارق 6 

نقاط عن الميرنغي. 
الأول  هـــو  الكلاســـيكو  هـــذا  وكان 
لبعـــض الوجـــوه، على رأســـها الألماني 
هانز فليك مدرب البارســـا، والفرنســـي 

كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.
قبل الكلاسيكو بأيام معدودة، خاض 
برشـــلونة مبـــاراة صعبـــة ضـــد بايرن 
ميونخ، انتهـــت بفوزه (4 – 1) في دوري 
أبطال أوروبا، وشـــهدت وقـــوع الفريق 
البافاري في فخ مدربه الأســـبق. فالمدرب 
الألماني لجأ إلى حيلة قديمة، تمثلت في 
اللعب بدفـــاع متقدم، بهدف إيقاع نجوم 
البايرن فـــي مصيدة التســـلل، مخاطرا 
بترك مســـاحات شاغرة في الخلف، أمام 

سرعات لاعبي بايرن.
رغـــم ذلـــك، لـــم يســـتطع البايـــرن 
اســـتغلال ذلـــك، وهـــو مـــا كان البعض 
يتوقـــع أن يتداركه ريـــال مدريد بقيادة 
مدربه كارلو أنشـــيلوتي. لـــم يغير فليك 
طريقتـــه، وأصـــر علـــى المجازفـــة طيلة 
اللقاء بالدفاع المتقدم، رغم امتلاك الريال 
مبابي وفينيســـيوس جونيـــور، اللذين 
يتمتعان بســـرعات فائقة قد تهدد مرمى 

إيناكي بينيا. 
لفت مبابي الأنظار إليه طوال 

الكلاسيكو الأول له، بسبب 
سذاجته وعدم قدرته على 

ضرب مصيدة التسلل، كلما 
وصلته تمريرة طولية متقنة من 
لاعبي الدفاع والوسط على مدار 

المباراة. مشكلة مبابي تمثلت 
في عدم قدرته على التمركز 

بشـــكل صحيح وقـــت خـــروج الكرة من 
أقدام زملائـــه، فضلا عن رعونته أحيانا 
بالبقـــاء في وضع التســـلل دون العودة 
بســـرعة، لتفـــادي الوقوع فـــي مصيدة 
فليـــك، ما أفســـد علـــى الريـــال العديد 

من الهجمات. 
وشـــهد الشـــوط الأول وحده، وقوع 
مبابـــي فـــي التســـلل 6 مـــرات، دون أن 
يتدارك هذه المشـــكلة حتى النهاية. هذا 
فضلا عن عدم استغلاله الانفرادات التي 
ســـنحت له طيلـــة اللقاء، مهـــدرا فرصة 
التســـجيل في 3 مناســـبات، فضل فيها 

التســـديد في منتصف المرمـــى بدلا من 
وضع الكرة بأريحية على يمين أو يسار 

بينيا.
في الوقت الذي يحمل فيه فليك على 
الأكتاف بفضل أســـلوبه الذي آتى ثماره 
فـــي النهاية، تجدر الإشـــارة إلى نظيره 
أنشيلوتي، الذي أثبت أنه لم يبذل جهدا 
فـــي التدريبات طـــوال الأيـــام الماضية، 
لتدريب لاعبيه على كسر مصيدة التسلل 

بسهولة. 
فالســـقوط مرارا في التســـلل يثبت 
أن لاعبـــي الريـــال لـــم يضعـــوا ذلك في 
خـــلال  عمليـــا  أو  ذهنيـــا  الحســـبان، 
التدريبـــات الأخيـــرة، وهو مـــا جعلهم 
يتعاملـــون بارتجال مع أغلب الهجمات، 

ما صب في صالح برشلونة.
علـــى الجانب الآخر، ظهر تميز فليك 
في الجانـــب الهجومي أيضـــا، إذ أجاد 
لاعبوه ما فشـــل فيه نجوم الريال، كلما 
ســـنحت لهم فرصة ضرب الخط الخلفي 
بالتمريرات البينية. فقلما ســـقط ثلاثي 
الهجوم الكتالوني في التســـلل، وهو ما 
يظهـــر بوضوح في الهـــدف الأول، الذي 
ســـجله روبـــرت ليفاندوفســـكي، بعدما 
تمركز بشـــكل جيـــد بين رباعـــي الدفاع 

الملكي. 
أيضا  اســـتفاد  ليفاندوفســـكي  لكن 
مـــن هدية ملكية تمثلت في ســـوء تمركز 
فيرلانـــد مينـــدي، الـــذي تجاهـــل تقدم 
زملائه الثلاثة في الخط الخلفي، ليغطي 
التســـلل بتقدمه بفارق كبيـــر عن رفاقه 

والمهاجم البولندي. 
هـــذا يؤكـــد أيضـــا عـــدم قدرة 
أنشـــيلوتي على محـــاكاة فليك، 
الـــذي جهز لاعبيـــه للعمل على 
الجانبين بنفس الكفاءة، سواء 
التسللات  في  الريال  توريط 
المتكـــررة، أو ضربهـــا فـــي 
الناحية الأخرى، للوصول 
إلى مرمـــى أندريه لونين 

بسهولة.

 القاهرة - ســــيكون على الجهاز الفني 
للزمالــــك بقيــــادة جوزيــــه غوميــــز إعادة 
ترتيب أوراقه خلال الأيام المقبلة، في ظل 
العجز ببعــــض المراكز، مــــع انتهاء فترة 

الانتقالات الصيفية. 
ويمتلــــك الفريق الأبيــــض العديد من 
المواهــــب التي قد تســــاعده في حل بعض 
الأزمــــات الكبيــــرة، على رأســــها المهاجم 
الشاب حسام أشرف، الذي خطف الأنظار 
أثنــــاء فتــــرة إعارتــــه لبلدية المحلــــة. مر 
حسام أشــــرف بظروف ســــيئة مع القلعة 
البيضاء، إذ تســــبب في منــــع الفريق من 
القيد لفترتــــين، بعد توقيعه لأكاديمية في 
الكاميرون لتســــويقه، مــــع توقيعه عقود 

احتراف في الزمالك. 
وبرر حسام أشرف توقيعه للأكاديمية 
الكاميرونية، خــــلال حديثه عبر قناة أون 
تايم سبورتس، حيث قال ”تعرضت للظلم 
في الزمالك بســــبب مشــــكلة إيقاف القيد 

السابقة، وهي غير مقصودة“.
وأرجــــع الأزمــــة لتوقيعــــه مــــع وكيل 
لاعبــــين ”غير جيــــد“ خدعــــه إذ طلب منه 
تفويضا لتسويقه في البرتغال، فاكتشف 
أنهــــا أكاديمية في الكاميرون. وأردف ”ثم 
فوجئــــت برفعهــــم دعــــوى قضائية ضدي 
عــــن طريــــق صورة مرســــلة مــــن محادثة 

واتساب“.
استمر حســــام أشــــرف من دون لعب 
لمدة 3 مواســــم، ثم انتقــــل من الزمالك إلى 
البنك الأهلي على سبيل الإعارة، ثم فسخ 
تعاقده لعدم مشاركته في أي مباراة. وقرر 
الزمالك إعارة صاحب الـــــ22 عاما لبلدية 
المحلــــة، وعــــن ذلك قــــال لقنــــاة أون تايم 
سبورتس في وقت ســــابق ”صممت على 

أن تكون تلك الخطوة بمثابة تحد“. 
ونجح حسام أشرف في تصدر ترتيب 
هدافي الدوري أوائل الموسم الماضي رغم 
ضعف إمكانيــــات البلدية فنيا وماديا، ثم 
تراجــــع للمركز الثالث برصيــــد 14 هدفا، 
بينمــــا خطــــف الحــــذاء الذهبــــي وســــام 

أبوعلي لاعب الأهلي برصيد 18 هدفا.
بعد توهج حســــام أشــــرف مع بلدية 
المحلــــة، قرر الزمالــــك اســــتعادته، ليعزز 
الهجــــوم في ظل تراجع مســــتوى ســــيف 
الجزيري وإصابات ناصر منسي وابتعاد 
سامســــون أكينيولا عن الصــــورة تماما. 
لكن المــــدرب غوميز تجاهل اللاعب تماما، 

وأكــــدت وســــائل الإعــــلام أنــــه كان يريد 
الرحيل وتمســــك بذلك قبل إغــــلاق القيد 

بساعات، لاستبعاده دائما من المباريات.
وتلقى أشرف عروضا كثيرة، وتواصل 
مــــع مســــؤولي الزمالك لمناقشــــتها.  ومع 
الموقعة  والعقوبــــة  الأخيرة  المســــتجدات 
على ناصر منســــي من الــــكاف (إيقاف 3 
مباريــــات) إضافــــة إلى تراجع مســــتوى 
الجزيري، ربما يكون حســــام أشرف حلا 
سحريا يحل معضلات مركز رأس الحربة 
في النــــادي الأبيض، أو علــــى أقل تقدير 

يكون بديلا جاهزا وقت الحاجة. 
ويجيــــد أشــــرف اللعب فــــي الجناح 
الأيســــر أيضــــا، مما يجعله ورقــــة رابحة 
يمكن اســــتخدامها في ظل الأداء الباهت 
الــــذي يقدمه مصطفــــى شــــلبي، والوافد 
الجديد كونراد ميشالاك. كما يتميز أشرف 
بالمهارة والسرعة وتسديداته القوية على 
المرمى، مما يمنح المــــدرب غوميز التنوع 
الهجوم.كشــــفت  مراكــــز  فــــي  المطلــــوب 
العقوبات التــــي فرضتها لجنة الانضباط 
بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الزمالك 
بالنظر إلــــى قراراته في  تناقــــض ”كاف“ 

مواقف مشابهة. 
معاقبــــة  الانضبــــاط  لجنــــة  وقــــررت 
الزمالــــك بغرامــــة قدرهــــا 300 ألف دولار 
أميركي، بســــبب ما اعتبرته ”سلوكا غير 
لائق من الفريق ومســــؤوليه“، مع تعليق 
100 ألف دولار من هــــذه الغرامة، على أن 

يتــــم إقرارها في حال ارتــــكاب النادي أي 
مخالفــــة مماثلــــة خلال مشــــواره ببطولة 
ووقعت  حاليــــا.  الجارية  الكونفيدراليــــة 
هذه العقوبة بسبب مغادرة لاعبي الفريق 
المستطيل الأخضر لدقائق، بعد احتساب 
ضربــــة جزاء للأهلــــي من جانــــب الحكم 

الليبي معتز الشلماني. 

كما تقــــرر إيقاف محمــــود عبدالرازق 
”شــــيكابالا“، قائــــد الزمالــــك، 3 مباريات، 

بجانــــب تغريمــــه 10 آلاف دولار أميركــــي 
لمطالبتــــه لاعبــــي الفريــــق بالخــــروج من 

الملعب والحديث مع الحكم.
 وتم فــــرض نفس العقوبــــة والغرامة 
على ناصر منســــي، لاعب الزمالك، بسبب 
”إشــــارة الذبــــح“ لجماهيــــر الأهلي، عقب 
تسجيله هدف التعادل. لكن هذه القرارات 
أثــــارت الكثير مــــن الجدل، حيــــث جاءت 
عقوبة شــــيكابالا بداعي مخالفة المادة 82 

من قانون الانضباط بالكاف. 

الكلاسيكو أثبت أيضا عدم 

قدرة أنشيلوتي على محاكاة 

فليك، الذي جهز لاعبيه 

للعمل على الجانبين بنفس 

الكفاءة

 الريــاض - حســـم الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم عودة المدرب الفرنسي هيرفيه 
رينارد لتدريب المنتخب السعودي خلفا 
للإيطالـــي روبرتـــو مانشـــيني. وظهـــر 
رينارد فـــي فيديو بثه حســـاب الاتحاد 
السعودي على حسابه في أكس قال فيه 
”لم أكن أنـــوي الرحيل، لكن عندما يطرق 

وطنك بابك يجب عليك أن تجيب“. 
وأضاف رينارد ”علاقتي بالسعودي 
وبالجماهير واللاعبين وجميع الذكريات 
لا يمكـــن أن أنســـاها“. وتابـــع ”لـــم أنهِ 
قصتي مع الســـعودية بعد، والحمد لله 
لقد عدت“. وكان المدرب الفرنسي قد ترك 
المنتخب السعودي بطريقة جدلية، رغبة 
منـــه بالانتقال لتدريب منتخب ســـيدات 
بلاده الذي كان يســـتعد للمشـــاركة في 
كأس العالـــم قبل أن يقدم اســـتقالته في 
أغسطس الماضي عقب الخروج من الدور 
ربع النهائي أمـــام البرازيل في الألعاب 

الأولمبية.
تولى مدافع كان في ثمانينات القرن 
الماضي، قيـــادة منتخب الســـعودية في 
يوليو 2019 بعد تجربة على رأس الجهاز 
الفني المغربي ومشـــاركة فـــي مونديال 
روســـيا خرج فيه من الـــدور الأول. وقاد 
المنتخـــب الخليجـــي للتأهـــل إلى كأس 
العالـــم 2022، بعـــد تصـــدره مجموعته 
الآسيوية وشـــهد الأخضر تحت إشرافه 

استقرارا فنيا. 
وحققت السعودية في مونديال قطر، 
فـــوزا افتتاحيا تاريخيـــا على أرجنتين 
ليونيل ميسي (2 – 1) التي أحرزت اللقب 
لاحقا، قبل أن يودّع من دور المجموعات. 
وكان قـــد أقيل المـــدرب الإيطالي روبرتو 

مانشيني الذي خلف 
رينارد بسبب سوء 

النتائج.
وكانت مباراة 

السعودية التي 
تعادل فيها 

مع البحرين 
الثلاثاء في 15 
أكتوبر ضمن 
الدور الثالث 

من التصفيات 
المؤهلة إلى 
كأس العالم 
2026 بمثابة 
القشة التي 

قصمت ظهر 
المدرب الإيطالي 
مع ”الأخضر“. 
ولم يجمع 

المنتخب السعودي 
سوى خمس 

نقاط في أربع 
مباريات ضمن 

التصفيات. 
تعادل في 

بداية المشوار 
على أرضه 

أمام 

إندونيسيا (1 – 1)، ثم فاز بصعوبة على 
الصين (2 – 1)، قبل أن يسقط على أرضه 
مجـــددا أمام اليابـــان (0 – 2) ثم يتعادل 
مع البحرين. ويضع الاتحاد الســـعودي 
أولويـــة بنـــاء منتخـــب قـــويّ فـــي ظل 
الإنفاق الكبير على اســـتقطاب اللاعبين 
الأجانب إلى الدوري المحلي واقترابه من 

استضافة كأس العالم 2034. 

الطريق الصحيح

تحلـــم جماهير المنتخب الســـعودي 
إلى الطريق الصحيح  بعودة ”الأخضر“ 
مـــع المـــدرب الفرنســـي. رغم الأســـلحة 
المميزة التي يمتلكها المنتخب السعودي، 
وخاصة على المستوى الهجومي، إلا أن 
”الأخضـــر“ عانى من غيـــاب الحلول في 

المنطقة الأمامية خلال عهد مانشيني. 
وفشـــل ســـالم الدوســـري وفـــراس 
وعبدالرحمن  الشهري  وصالح  البريكان 
غريب، وغيرهم من الأســـماء اللامعة في 
تقـــديم الحلـــول الهجومية والتســـجيل 
بصورة مســـتمرة خلال الفترة الأخيرة، 
رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها كل 
منهم. ويعتبر مانشـــيني المتسبب الأول 
في تعطل الأســـلحة الهجومية للمنتخب 
السعودي، بســـبب الطريقة التي اعتمد 
عليهـــا وإبعـــاد أصحـــاب الحلـــول عن 

مراكزهم الأصلية.
علـــى  الإيطالـــي  المـــدرب  واعتمـــد 
الاختـــراق مـــن العمـــق، ولكنـــه فشـــل 
رغـــم ذلك فـــي تكوين شـــراكة هجومية 
وتبديـــل العشـــوائية  بســـبب  جيـــدة، 

مراكز بعض اللاعبين. وفاجأ  
مانشيني الجميع، بالخروج 
بتصريحات غريبة في 
التوقف الدولي الأخير، 
حيث أكد أنه ”يجب 
على لاعبي الخط 
الأمامي تطوير 
أنفسهم والعمل 
بصورة أكبر، 
وخاصة الشهري 
والبريكان 
والدوسري 
وغريب“.

وجاءت 
هذه 
التصريحات 
تزامنا مع 
الانتقادات 
الحادة التي 
تعرض لها 
هؤلاء النجوم 
وخاصة 
الدوسري. 
بالنظر إلى 
الولاية 
الأولى 
لرينارد 
مع 
المنتخب 

الســـعودي والطريقـــة التـــي انتهجها، 
نجد أن تراجع مســـتوى هـــؤلاء النجوم 
يعود لطريقة مانشـــيني. ويعتبر ســـالم 
الدوسري أكثر لاعبي المنتخب السعودي 
تسجيلا للأهداف في عهد رينارد بواقع 
13 هدفا بجانب 4 تمريرات حاســـمة في 

29 مباراة.
ويأتـــي فـــي المركـــز الثانـــي صالح 
الشـــهري بتســـجيل 9 أهداف وصناعة 
هدفين في 22 مباراة. أما فراس البريكان، 
فيعتبر ثالث هدافي ”النسور“ مع رينارد 
بتســـجيل 6 أهداف وصناعة هدفين في 
30 مباراة خاضهـــا بمختلف البطولات. 
ومـــع عودة رينـــارد والتخلي عن طريقة 
باللاعبين  والـــزج  الســـابقة  مانشـــيني 
في مراكزهم الأساســـية، فإن الأســـلحة 
السعودية ستعود للعمل دون أدنى شك.
ولايـــة  فـــي  الأبـــرز  الإنجـــاز  وكان 
الفرنســـي التأهـــل لكأس العالـــم 2022، 
والفـــوز علـــى الأرجنتـــين 2 – 1 في دور 
المجموعـــات. وكثرت تعليقات الجماهير 
والإعلاميـــين على عودة رينـــارد لقيادة 
المنتخب الســـعودي. وقال ســـمير ”خبر 
سيئ للأرجنتين“. فيما أكد محمد ”مدرب 

ممتاز“. 

رجوع قوي

”عاشـــق  باســـم  حســـاب  أضـــاف 
للزعيـــم“، ”رجوع قوي للمنتخب مع هذا 
المدرب والتأهل مرة أخرى لكأس العالم، 
فـــي فترته الأولى كان يحضـــر مباريات 
حتـــى الفرق في قـــاع الترتيب ولا ينظر 
للاعب على أنه فـــي فريق كبير، بقدر ما 
يهمه مســـتواه مع فريقـــه والمنتخب…“. 
أمـــا على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
إكس، فقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل 
”لم يحقق معنـــا بطولات.. لكنه قادر على 
إكمال المشـــوار، أســـتطيع أن أقول الآن 

بدأت تصفيات كأس العالم“.
وأضاف الإعلامـــي خلف ملفي ”عاد 
رينـــارد.. قرار غريب، آمـــل أن يكون في 
مســـتوى مســـؤولية من وثقـــوا به وأن 
تكـــون عودتـــه مظفـــرة بالإيجابيـــات“. 
وأشـــار الإعلامـــي وليـــد الفـــراج ”هلا 
بالطيـــب الغالـــي.. هـــلا بخوينـــا اللي 
يفهمنـــا ونفهمه.. عســـاك تنقذ الوضع 
الصعـــب اللـــي إحنا فيـــه.. أنـــت قدها 

ولاعبينا بإذن الله قدها“. 
وكتب حساب باســـم سامي ”رينارد 
من جديد.. أحب هذا المدرب جدا وطريقة 
لعبـــه وكذلك شـــخصيته، صحيح عنده 
قـــرارات ســـيئة ولكنـــه مدرب يناســـب 
منتخبنا جدا“. ودون أحمد ”مدرب يملك 
شـــخصية عظيمة وروحـــا وثقة عاليين 
افتقدهما المنتخب السعودي منذ رحيله 

حتى اليوم“.
بدوره يـــرى محمـــد الشـــيخ، مدير 
الإعـــلام والمتحـــدث الرســـمي الســـابق 
باســـم الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم، 
أن عـــودة الفرنســـي لتدريـــب الأخضر 
”ستعيد المنتخب الســـعودي إلى مكانته 

الطبيعية“. وكتب الشـــيخ عبر حســـابه 
بمنصـــة إكس ”مع عـــودة رينارد أصبح 
مـــن المحتم عـــودة الأخضر الـــذي أطاح 
بالأرجنتين فـــي المبـــاراة التاريخية في 
مونديـــال قطر، والذي تم تفكيكه على يد 

سيئ الذكر مانشيني“.

الفريق الأبيض يمتلك 

العديد من المواهب التي 

قد تساعده في حل بعض 

الأزمات الكبيرة، على رأسها 

المهاجم حسام أشرف

الإثنين 2024/10/28 
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عاود الاتحاد الســــــعودي لكرة القــــــدم رهانه على المدرب الفرنســــــي هيرفيه 
ــــــب المنتخب الأول خلفا للإيطالي روبرتو مانشــــــيني، بعد مرور  رينارد لتدري
4 جولات من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. وســــــبق لرينارد 

قيادة المنتخب السعودي في الفترة بين يوليو 2019 ومارس 2023.

المنتخب السعودي يعاود رهانه 

على الفرنسي هيرفيه رينارد
المدرب الفرنسي واثق من استعادة هيبة المنتخب الأخضر
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عامها   طوكيو - ستبلغ ”هالو كيتي“ 
الخمســـين في الأول من نوفمبـــر 2024، 

وفقًا لسيرتها الذاتية الرسمية.
وعلى عكس بيكاتشو أو الشخصيات 
اليابانية الأخرى، تم إنشـــاء هالو كيتي 
للترويج وليســـت مأخوذة مـــن فيلم أو 

مانغا.
في عام 1974، ظهـــرت ”هالة كيتي“، 
كانـــت عبارة عـــن قطة ذات شـــريط في 
زاويـــة أذنها، وكان رأســـها كبيـــرًا مثل 
جســـدها، صممه مصمم المنزل شيميزو 
يوكو، وكان عمره حوالي عشـــرين عامًا. 
مع إشـــارة إلى سنوبي، الذي كان يتمتع 
بشـــعبية كبيرة في ذلك الوقت. تم تبرير 
غيـــاب الفـــم بحقيقة أن شـــيميزو يوكو 
اعتقد أنه ســـيتحدث إلى الجمهور على 

وجه التحديد.
عندمـــا تم إطـــلاق أول منتـــج لهالو 
كيتي، وهو محفظة للعملات المعدنية، في 
العام التالـــي، تجاوز النجاح التوقعات. 
في البداية، لم يكن للشـــخصية اسم، بل 
كانـــت مصحوبة فقط بكلمة ”مرحبًا!“ ”. 
تم تســـميتها لاحقًا على اسم قطة أليس، 
”كيتي“، التي ظهرت في كتاب شـــيميزو 

المفضل، ”أليس عبر المرآة“.
بحلول أواخر السبعينات، تضاءلت 
شعبية كيتي الأولية، لكن ياماغوتشي 
يوكو، التـــي أصبحت المصممة الثالثة 
لشـــركة سانريو في عام 1980، ساهمت 
في عودة شعبيتها. لقد جلبت الحركة 
إلى وضعيات كيتي، بما يتماشـــى مع

الاتجاهات، مثل لعب  
التنس وعقد

 دمية دب.
في كل عام، 
تقوم سانريو

بإنشـــاء مـــا بـــين خمســـة إلى عشـــرة 
شـــخصيات جديـــدة، أو 450 شـــخصية 
حتـــى الآن، معظمها تختفـــي من رفوف 
المتاجر بعـــد بضع ســـنوات. كيتي هي 
الوحيـــدة التـــي ظلت موجـــودة لمدة 50 
عامًـــا، وذلك بفضـــل تطـــور تصميمها 

ومرونة عمليات الترخيص.
كانـــت المصممـــة اليابانيـــة يوكـــو 
شـــيميزو هي التي تخيلت هـــذه القطة 
الصغيـــرة عندما كانت تعمل في شـــركة 
ســـانريو. يأتي اســـمها الأول من إحدى 
القطط التي تحتفظ بها أليس في تكملة 
روايـــة ”أليس في بلاد العجائب“، رواية 

”من خلال المرآة“ للويس كارول.
يقـــال إن هالـــو كيتـــي لهـــا أصول 
بريطانيـــة. كان هدف شـــركة ســـانريو 
هو إغواء الســـوق الأنجلوسكســـونية. 
من ناحية الشـــخصية، فـــإن هالو كيتي 
كريمة وهي صديقـــة جيدة جدًا لتوأمها 
ميمي. الـــى جانب ذلك، فهي تحب صنع 
الكوكيـــز. منذ عـــام 1999، لديها صديق 
اســـمه عزيزي دانيال. هذا كل ما نعرفه 
تقريبًا لأنه في البداية، لم يكن لدى هالو 
كما  كيتي فم، فهي ”تتحـــدث من القلب“ 

يوضح سانريو.
وبسرعة كبيرة، أصبحت هالو كيتي 
رمزًا للعولمة لأنه يمكن العثور عليها في 

كل مكان حول العالم.
مع هالو كيتي، تســـتهدف ســـانريو 
الأطفال في المقام الأول. كان هذا الثنائي 
المتحدة  الولايات  سفير  الأنجلو-ياباني 
لـــدى اليونيســـيف في عـــام 1983. وهو 
رمز جميل، لكن كيتي تســـتخدم بشـــكل 
ماســـتركارد  بطاقـــات  لبيـــع  أساســـي 
الائتمانية للأطفال في الولايات المتحدة 

على سبيل المثال.

ثم قامت الشـــركة بتوســـيع ســـوق 
المشتقات المالية للبالغين. في فجر العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت 
ماريا كاري وبريتني سبيرز بترويج هذه 

القطة.
هنـــاك أكثر من 22 ألف منتج مشـــتق 
من هالـــو كيتي، هي بطلـــة فيلم كرتون، 
لعبة فيديو، كما نجدها في ”تعاون“ على 
أحذيـــة بوما الرياضيـــة. تمثل منتجات 
هالو كيتي نصف إيرادات ســـانريو، أي 
مليار يورو ســـنويًا. وبعيـــدًا عن ظاهرة 
الثقافة الجماهيرية، فإن هالو كيتي هي 

قبل كل شيء سفيرة ثقافة الكاواي.
في كل عام تذكاري، تسجل سانريو، 
التجاريـــة  للعلامـــة  والمشـــغل  المالـــك 

والشـــخصية، أرقامًـــا قياســـية جديدة: 
ســـجلت الذكـــرى الســـنوية الخامســـة 
والعشـــرون (في عام 1999) رقمًا قياسيًا 
فـــي المبيعـــات، بينما ســـجلت الذكرى 
الأربعـــون (فـــي عـــام 2014) أرباحًا من 
مليـــار   21.5) القياســـي  الاســـتغلال 
دولار). وأكبر زيادة في نســـبة المبيعات 
المبيعـــات  إجمالـــي  إلـــى  الخارجيـــة 

(36 في المئة).
وبـــدءًا مـــن عـــام 2015، انخفضـــت 
المبيعـــات والأرباح لمدة ســـبع ســـنوات 
متتاليـــة، ولكن خـــلال عـــام 2024، الذي 
صـــادف الذكـــرى الخمســـين لتأســـيس 
الشـــركة، وصلت الأرباح التشغيلية إلى 
27 مليار ين (165 مليون دولار) متجاوزة 

الرقـــم القياســـي لعـــام 2014، ووصلـــت 
القيمة الســـوقية إلى أكثر من 700 مليار 

ين (4.3 مليار دولار).
ويمكن تفسير هذا التجديد بوصول 
رئيـــس جديد فـــي عـــام 2020. حيث قام 
وقـــت  عامًـــا   92) شـــينتارو  تســـوجي 
التسليم) بتســـليم الســـلطة إلى حفيده 
تســـوجي توموكونـــي (31 عامًـــا)، فـــي 
أول تغييـــر في الاتجاه منـــذ ذلك الحين 
الشـــركة التي تأسســـت في عـــام 1960. 
بالإضافـــة إلى ذلك، على مدى الســـنوات 
العشـــر الماضية، انخفضت حصة كيتي 
من إيرادات ســـانريو من 75 في المئة إلى 
50 في المئة: تحررت الشركة تدريجيًا من 

اعتمادها على الشخصية.

 نويبويــم (ألمانيــا) - لا يـــزال الطفل 
الألمانـــي لاورنـــت شـــفارتز البالغ ثلاث 
سنوات يضع الحفاظات، لكنه استحال 
فـــي غضـــون أشـــهر قليلة نجمـــا على 
”إنســـتغرام“ وفـــي عالـــم الفـــن، وقـــد 
أطلقت عليه بعض وســـائل الإعلام لقب 

”بيكاسو الصغير“.
داخـــل ورشـــته الواقعة فـــي إحدى 
زاويا منزله فـــي نيوبيورن في بافاريا، 
يرسم شـــفارتز لوحات قماشية بعضها 
أكبـــر منـــه حجمـــا، مع أنمـــاط مجردة 
وملونة باستخدام فرش أو لفافة طلاء، 
أو مســـتعينا أحيانـــا بأصابعـــه بعـــد 

تغميسها بالطلاء.
وقـــد اكتشـــف شـــغفه هـــذا قبـــل 
عـــام تقريبا، خـــلال إجازة مـــع عائلته 
فـــي فنـــدق كانـــت مُقامـــة فيه ورشـــة 

عمل.
وتقـــول والدتـــه ليزا شـــفارتز (33 
عاما) لوكالة فرانس برس ”عندما عدنا 
إلـــى المنزل، كل مـــا كان يريـــده هو أن 

يرسم“.
وخصـــص والداه مشـــغلا لـــه في 
أحد زوايـــا المنزل، واشـــتريا له بعض 

اللوحات القماشية والطلاء.

وأنشـــأ والداه حسابا في إنستغرام 
لنشـــر أعمال نجلهما مـــن خلال الصور 

ومقاطع الفيديو.
وتقول الوالدة ”في أربعة أســـابيع، 
وصل عدد متابعي الحســـاب إلى عشرة 
آلاف“، مؤكـــدة أنّها كانت في الأســـاس 
تبحث عن وسيلة لمشـــاركة أعمال ابنها 

بسهولة مع العائلة والأصدقاء.
وبـــدأ الطفـــل يتلقـــى طلبـــات أولى 
من معارض، مدفوعة بحماســـة وسائل 
الإعلام ومنصات التواصل على موهبته.
ويتابع لاورنت 90 ألف شـــخص عبر 
مواقـــع التواصـــل. وخـــلال عملية بيع 
نُظّمت في نيوبيورن في نهاية سبتمبر، 
عرض مشترون من مختلف أنحاء العالم 
مبالـــغ وصلـــت أحيانا إلـــى مئات آلاف 

اليورو لقاء أعماله.
وتقـــول ليـــزا شـــفارتز ”مـــن بـــين 
المهتمين بموهبة لاورنت، ممثل أميركي 
مشـــهور، وعائـــلات ملكية… إنـــه أمر لا 

يصدّق“.
حتـــى لو أنّ هذا الطفـــل المتحدر من 
بافاريا اكتشف شـــغفه بالرسم في وقت 
مبكـــر جدا، إلا أنّه ليـــس الأوّل الذي بدأ 

بممارسة هذا الفن مبكرا.

والظاهـــرة المرتبطـــة بالأطفال الذين 
تصفهـــم وســـائل الإعـــلام بـ“بيكاســـو 

صغار“ ليست نادرة.
ففي العـــام 2022 مثلا، باع الأميركي 
أندريس فالنســـيا البالغ عشـــر سنوات، 
أعماله المســـتوحاة من معلّـــم التكعيبية 
الإسباني لقاء مئات آلاف عدة من اليورو.
وقبلـــه، لُقبـــت الفنانـــة الرومانيـــة 
الأميركية ألكســـندرا نيشيتا بـ“بيكاسو 
في أواخر تســـعينيات القرن  الصغيرة“ 
العشرين، بعد أن استرعت انتباه الوسط 
الفني في سن الثانية عشرة. وثمة حالات 

مماثلة في مناطق أخرى من العالم.
يقول والـــدا لاورنت شـــفارتز إنهما 
مازالا مندهشـــين جدا مـــن التحوّل الذي 

اتخذته مغامرة ابنهما.
ويضمن الوالـــدان أن تكون الأموال 
المدفوعة لقاء أعمال ابنهما محفوظة في 
حساب باســـم الطفل يمكنه استخدامها 

كما يشاء عندما يصبح بالغا.
ويقـــول والـــده فيليب شـــفارتز (43 
عاما) ”يمكنه أن يدرس الرسم، أو يشتري 
ســـيارة، أو يعزف على آلة موســـيقية أو 
يمـــارس كرة القدم… القـــرار له“، مضيفا 

”المهم لنا هو أن يكون سعيدا“.

صباح العرب

تحتفــــــل هالو كيتي بالذكرى الخمســــــين لإطلاقها في عام ٢٠٢٤. وتحظى 
الشــــــخصية بشعبية كبيرة في العالم حيث توجد في كل مكان إلى درجة 

أنها أصبحت رمزا للعولمة.

{هالو كيتي} رمز العولمة تحتفل بعيدها الخمسين

غاهالو كيتي صديقة للكبار والصغار ال ا للك قة ت ك ال

اقتباس لا ينتهي 

من أورويل

الإيرلنديــــة  الروائيــــة  تكــــن  لــــم   
أهميــــة  -علــــى  وحدهــــا  ناويــــزدولان 
دراســــتها البارعة عن جورج أورويل- 
من استَعادتْ هذا الروائي ”ومتى غاب 
أصلا“؟ لكنه وبعد 74 عاما على رحيله، 
تبــــدو الحاجة للاقتباس ممــــا كتبه لم 

تفقد تأثيرها ولن تأتي متأخرة.
اليوم تتم الاســــتعانة بأورويل مع 
تصاعــــد تســــاؤلات عما تشــــكله ثقافة 
الإلغاء كبديــــل رديء لحريــــة التعبير. 
وعمــــا يمكــــن أن تعلمنــــا نصوصه عن 
الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل 
على غــــزة. بل إن دونالــــد ترامب الذي 
مفاهيمــــه  بشــــأن  الجــــدل  يتوقــــف  لا 
للأخلاقيــــات لم يتردد في الاقتباس من 
أورويــــل للتعبير عن نفســــه، لدرجة أن 
تصريحات ترامب زادت بشكل كبير من 
توزيع رواية 1984! فخلال خطاب ألقاه 
ترامــــب قال ”ما تراه وما تقرأه ليس ما 

يحدث“.
ســــؤال  في  ناويــــزدولان  تتســــاءل 
يبــــدو قائمــــا مــــن دون تراجــــع: متى 
ســــتتعب بريطانيا والثقافة السياسية 
والأدبية العالمية من الإشــــارة الإلزامية 
إلى أورويــــل؟ هذه الروائيــــة يجمعها 
الكثيــــر مــــع أورويل في بدايــــة حياته، 
فمثلما عاش متشردا في لندن وباريس 
وكتب أروع نصوصه عن قذارة المدينة 
وإفلاس الكاتب، تعيش دولان محنتها 
كروائيــــة شــــابة تعانــــي مــــن ضغوط 
حياتيــــة لا تطــــاق فــــي مثــــل عمرهــــا 
”ولــــدت عــــام 1992“ لم تتحمــــل العيش 
في لندن بعد إكمال دراســــتها، انتقلت 
إلى ســــنغافورة وهونغ كونغ وإيطاليا 
للعمل كمعلمة، رغم أن شغفها بالكتابة 
مــــا يبقيها على قيــــد الحياة بعد أن تم 

تشخيصها بمرض التوحد.
ولكــــن كيــــف أصبــــح أورويــــل هو 
الإجابــــة الوحيــــدة علــــى العديــــد من 
الأســــئلة، في العديد مــــن الموضوعات 
الكتــــاب  مــــن  للكثيــــر  بالنســــبة 
اسمه  إن  والسياســــيين؟  والصحافيين 
يســــتحضر فكــــرة غامضة عــــن اللعب 
النظيف والحس السليم؛ ومن المفترض 
أن نثره البســــيط يجلب الحياد الهادئ 

إلى عالم من المتبجحين المتحمسين.
فهــــل كان أورويــــل محايــــدا حقــــا 
إلــــى هــــذا الحــــد؟ لا شــــك أن معاداته 
للأنظمة الشــــمولية تتوافــــق مع الآراء 
الســــائدة اليوم. ولكن من قبيل التملق 
الذاتــــي أن نتصور أنــــه وصل إلى هذا 
الموقــــف من خــــلال الموضوعيــــة التي 
فرضتهــــا عليه اللغــــة الواضحة. فيما 
تقول النظرية الأدبية فــــي الكتابة إنك 
عندما تحافــــظ على جملك نظيفة، فإنك 
تمارس النظافــــة الفكرية ”النثر الجيد 
يشــــبه زجاج النافــــذة“. وكلمة واحدة 
تســــتحضر  دولان  وفــــق  "أورويليــــة"، 
بصيــــرة الكاتب العظيــــم حول مخاطر 
دولــــة مريبة، أو يســــار متطرف رقابي، 
أو أي شــــيء آخر قد يثيــــر غضبك في 
ذلك اليوم. بل أكثر من ذلك عندما تريد 
أن تفهم العمق الآســــن في المدن المغلفة 
بالأضــــواء والثراء الفاحــــش والمعمار 
الباهر ”عــــدت في قــــراءة ثانية لكتابه 
الرائع متشــــردا في باريس ولندن قبل 

أن أشرع بكتابة هذا المقال“.
فــــي كتابــــه ”لمــــاذا أورويــــل مهم“ 
رسم كريســــتوفر هيتشنز صورة لرجل 
كان دائمــــا على الجانــــب الصحيح من 
التاريــــخ. يقــــول هيتشــــنز فــــي حجته 
”ليس المهم مــــا تفكر فيه، بل كيف تفكر. 
وإن روح أورويل المســــتقلة ووضوحه 
الأخلاقي يجعلانه يستحق الثناء أكثر 
من أي وجهة نظر معينة كان يعتنقها“. 

وهذا نفي يصعب إثباته.
إن بذور هــــذه الفكرة المجنونة إلى 
حــــد ما، البقاء علــــى الجانب الصحيح 
من التاريخ في عــــام 2024، كل ما عليك 
فعلــــه هو الكتابة مثل رجل أمات عينيه 
عما يحــــدث حوله ”غزة مثــــالا“. وهنا 
يفترض أورويل أن المحتالين والحمقى 
يغلفون آرائهم بعبارات غير ضرورية، 
في حين أننا عندما نجبر أنفســــنا على 
الكتابــــة بوضــــوح فإننا نفكر بشــــكل 

أفضل.
ويكتــــب ”إذا قمت بتبســــيط لغتك 
فإنك تتحرر من أســــوأ حماقات الولاء، 
وعندمــــا تدلــــي بملاحظــــة غبيــــة فإن 
غبائهــــا ســــوف يكون واضحــــا، حتى 

لنفسك“.
هكذا يبدو أنه لــــكل منا ”أورويله“ 
الخاص يتوق للوصول إليه فلا نتوقف 
عن الاقتباس منه وسط صحافة أرادت 

أن تكون مستقلة وتم سحقها!

{بيكاسو الصغير}.. طفل ألماني 

في الثالثة يذهل الآلاف بموهبته في الرسم

{الأبد هو الآن}.. إبداع الفن 

المعاصر عند أهرامات الجيزة
 القاهــرة - علـــى خلفيـــة أهرامـــات 
الجيـــزة، عـــرض 12 فنانـــا مـــن منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط وأنحاء العالم أعمالهم 
الفنية خـــلال فعاليات النســـخة الرابعة 
من معـــرض (الأبـــد هـــو الآن)، ليتحول 
الموقع التاريخي إلى لوحة إبداع من الفن 

المعاصر.
أكتوبـــر   24 فـــي  المعـــرض  انطلـــق 
وتقـــول  نوفمبـــر.   16 حتـــى  ويســـتمر 
مؤسسة (آرت ديجيبت) المنظمة للمعرض 
إنه يسعى إلى ”طمس الخطوط الفاصلة 

بين الماضي والحاضر“.
وتقـــدم الأعمـــال المعروضـــة، وهـــي 
عبـــارة عـــن تركيبـــات فنية، تفســـيرات 
فريـــدة لماضـــي مصـــر القـــديم، وتمزج 
بـــين رمزية الأهرامـــات والرؤيـــة الفنية 

الحديثة.
وقـــال الفنـــان اللبنانـــي جـــان بـــو 
غوســـيان، المشـــارك في المعـــرض بعمل 

(ديزرت ويفز)، ”أهم شـــيء الثقافة لأنها 
تقرب بين الشعوب“.

ويقدم عمل الفنانة الإيطالية فيديريكا 
دي كارلـــو (أنـــا أرى، أرى)، الذي يتميز 
بعـــين كبيرة لحورس/رع مكونة من آلاف 
العدســـات البصرية، للمشاهدين منظورا 
جديدا للأهرامات من خلال إنشـــاء منظر 
مقلوب لمناظر الجيزة الطبيعية داخل كل 

عدسة.
تقـــول فيديريـــكا ”أشـــعر بســـعادة 
غامـــرة لوجودي هنا وصنع شـــيء أمام 
الأهرامات، لأنه بالنسبة للعالم هذا مكان 
يبعـــث على قدر كبير من القوة والحيوية 

والرمزية والروعة“.
وقال الفنان الإسباني زافير ماسكارو 
”المفهـــوم الكامـــن وراء هـــذا العمـــل هو 
رغبة الإنســـان في الحياة الآخرة، والأمل 
فـــي الديمومة، وهو مســـتوحى من الفن 

المصري القديم“.

نشرت الفنانة منة شلبي 

عبر حساباتها على منصات 

التواصل الاجتماعي الإعلان 

الترويجي لفيلمها الجديد 

{الهوى سلطان}. وعلقت 

منة عبر حسابها على 

إنستغرام قائلة: {الهوى 

ا في 
ً
عرض قريب

ُ
سلطان ي

مصر، ودول العالم العربي 

جميعها، مستعدين تعرفوا 

قصة سارة؟}. أعلنت شركة 

{سي سينما برودكشن} عن 

موعد عرض فيلم {الهوى 

سلطان} في الســـينما يوم 6 

نوفمبر 2024، وهو انطلاق 

عرض الفيلم الرومانسي 

بالوطن العربي، ويأتي هذا 

الإعلان بعد حملة ترويجية 

مكثفة حظيت باهتمام كبير 

من الجمهور.

كرم نعمة
كاتب عراقي

في عودة شعبيتها. لقد جلبت الحركة
إلى وضعيات كيتي، بما يتماشـــى مع
الاتجاهات، مثل لعب 
التنس وعقد

 دمية دب.
في كل عام،
تقوم سانريو
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